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أهدافنا 


# بيان الحكم الشرعي لكل ما .يعرض للمسلم من مسائل 
ونوازل وقضايا مستجدة. 

© نشر الثقافة الفقهيّة المئؤصلة بين أفراد المجتمع. 

© نشر المنهج الوسطي بين أفراد المجتمع» وذلك بتناول مختلف 
القضايا الإسلامية با يتفق مع روح الإسلام وسماحته. 

© إحياء تراثنا الفقهي الغني القائم على أساس تنوع الاجتهاد 
وتعدد الآراء في المسائل المختلفة. 

© تثقيف الأئمة والمخطباء ثقافة فقهية متخصصة تؤهلهم للإجابة 
على أسئلة الجمهور واستفساراتهم. 

8 مشاركة المجتمع مشاركة فقهية في المناسبات والمواسم» 
وذلك من خلال إصدار المطويات وغيرها والتي تتناول 
هذه المناسبات من الوجهة الشرعية. 

© إصدار الكتب والمطويات في القضايا التي تطرأ على الساحة 
وتهم المجتمع وتشغله وتدعو الحاجة إلى معرفتها وبيان 
الحكم الشرعي فيها. 

© الاعتناء بالمهتدين الجدد من حيث إشهار إسلامهم وإهداؤهم 
الكتب النافعة بلغاتهم. 
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كلمة الإدارة 


اللمديشيت العابقه واغهد 01 إنه الا اشبرحيه لأشرياك لدو 
الفاطفيق وا شين أن عكنا عا مويو انا السرفييه الدالرو عليه اف 
الصَّلاة وادك العلييه انا بعل 

فقد دأبت إدارة الإفتاء بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة على تقديم 
ما هو مهمٌ لطالب العلم الشرعيّ؛ تم يزيد في فهمه لمسائل الشريعة» ويقوّي 

ولما كان طالبٌ العلم لا يُستغني عن مُدارسة كتب المذاهب الفقهيّة؛ 
-لا سيا الأربعة المشهورة منها-. ومعرفة المعتمد منها من غير المعتمد؛ قامت 
وحدة البحث العلميٌ بإدارة الإفتاء بتأليف هذا الكتاب, الموسوم ب (المذاهب 
الفقهيّة الأريعة؛ أنمّتها - أطوارها -أصولها- آثارها)؛ لتضع بين يدي القارئ الكريم 
دراسة علميّة مركّرة لكل مذهب من المذاهب الفقهيّة الأربعة التي بقيت» 
وحَظِيّت بالاهتام من بين باقي المذاهب التي اندرست على مر الأزمان 


2 7 هه * ك2 - 
والذهور» حيث دونث» وأصلت أسسّهاء وفعدت اراء علمائهاء ووضعت 


حم( )ص 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مله هو14>- لد 


لها الضوابط والمعايبر التي تبي المعتمد منها والمفتى بهء من غيره من الأقوال 
غير المعتيرة. 

فتناول الكتاث كل مذهب على حِدَة؛ من حيث معرفةٌ أتكتف وكتبه» 
وأصوله. ومصطلحاته التي توضّح دلالاتٍ ألفاظه ورموزه ...إلخ. 

ثم عرضت الإدارة ما كَتبَ على علماء مختصّين في كل مذهب من المذاهب 
الأربعة؛ فقاموا مشكورين بمراجعته» واستدراك ما ينبغى استدراكه. وقد 
نشرنا في مقدّمة كلّ مذهب كلمة العالم الفاضل الذي قام بمراجعته؛ فخرج 
هذا الكتاب 155 الصورة» الت قصدنا بها تعليم المبتدئ» وتذكرة المنتهى»؛ 
سائلين الله تعالى أن يؤتي الكتاب ثمرته» وأن ينفع به طُلّاب العلم ومحيّيه. 

وقد شارك في هذا العمل كل من: 

الشيخ/ تركي عيسى المطيري رئيسا. 

الدكتور/ ابحة غيل العمر عضوا. 

الشيخ/ نور الدين عبد السلام مسعي عضوا. 

الشيخ/ أحمد عبد الوهاب سالم فكريو | 

الدكتور/ محمود محمد الكبش عضوا. 

وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


إدارة الإفناء 


مم( 


المقّدمة 


إن اليه رن سيةه ومع اونظ[ وو ونيو الله بدن قروي اللبيقاة 
ومن سيّئات أعمالناء من يِه الله فلا مُضْلّ لهه ومن يُضْلل فلا هادِيّ له 
وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وضايكة وأشهدٌ أن مهدا غبذه ووسوله: 
القائل: ١مَنْ‏ يُردِ الله به حيرا ب مَقَهَهُ في الدّينِ)("؛ صل الله عليه وسلَمَ؛ وعلى 
آلى وصحبه أجمعينَ. 

أمَا بعدٌ: فإِنَّ المذاهب الفقهيّةَ الأربعةَ هي المذاهبُ التي تلقّتها الأمَةُ 
بالقبولٍ جيلاً بعد جيل؛ فكان عليها مدارٌ الفتوى في عامّة مَّةَ بلاد المسلمين» 
وإليها المرجعٌ للفصلٍ بين المتنازعِينَ في المحاكم الشرعيّء وعليها المعوّلُ في 
التدريس بالمدارس التُظاميّة» والحلقات المسجديّة ومها تفقّه علماءٌ الإسلام؛ 
على اختلافٍ مدارسهم؛ ومشاريهم» وإليها انتسبُوا؛ حتّى صار تبيزهم بنسبتهم 
إليها أمراً مهمه وخاصّة في كنب التواريخ والتراجم والمشيخاتٍ والمعاجم. 


.)7 575 ومسلم (ح‎ »)7١ أخرجه البخاريٌ (ح‎ )١( 


لححيوو: وح 


لسِهوبهطمهو المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


وما ذلك إِلّا لما تميَرتْ به مذاهيُّهم عن غيرها؛ من جلالةٍ أصحايباء 
وصِحةٍ المنقولٍ عن أتمّتِهاء واستقرار أحكامهاء وتحرير الأقوالٍ فيهاء ومعرفةٍ 
مشهورها من شاذّهاء وصحيحها من ضعيفهاء فضلاً عن قرَّةِ أصوياء 
وانضباطٍ قواعدهاء وؤضوح الدَليلٍ والمأخذٍ لسائر فروعهاء وعناية العلماء 
المنتسبينَ إليها بخدمَتِهاء وتنقيجهاء والاحتجاج لصِحَة أقوالجاء والتخريج على 
نصوصهاء وقواعدهاء ونا رن انفد عمل امن كور رن افو نلك عاق 
لشتوق لديو عرويدا مع الدائة بلا لوه ولافان. 

وإلى هذا اللحَظ المهمٌ» والمدرّك الدَّقِيقٍ أشارٌ الحافظً ابن رجب #١‏ الله 
بقو له اقاقتضيك حكدة الله تسيهائد- أن طبظ الذي ويحفظه: ,آنا لقب 
للناس أئمّة مجتمعاً على علوهم؛ ودرايتهم» وبلوغهم الغايةً اللقصودة في مرتبة 
العلم بالأحكام والفتوى؛ من أهل الرأي والحديث. فصار الناس 9 
يعؤلون ني الفتاوى عليهم» ويرجعون في معرفةٍ الأحكام إليهم. وأقام الله من 
يضبطٌ مذاهيّهم» ويحرّرُ قواعدهم؛ حتى ضصُبط مذهبُ كلّ إمام منهم 
وأصولّهء وقواعده وفصولّهء حنَّى تردً إلى ذلك الأحكام ويُضبَط الكلامٌ في 
مسائلٍ الحلالٍ والحرام)7"©. 


إلى أن قال: «...أنْ مذاهب غير هؤلاءٍ لم تشتهزء ولم تنضبط؛ فربًا تسب 


(1) (الردٌ على من اتَّبع غير المذاهب الأربعة) (7/ 5 17- مجموع رسائل ابن رجب). ونحو هذا قال 
العلّامةٌ المرداويٌ في (التحبير شرح التحرير) .)178/١(‏ 


ممت( )صو 


المذاهب الفقّهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مله هو > لد 


إليهم ما ل يقَولُوهء أو فُهم عنهم مالم يريدُوه» وليس لمذاهيهم من يذب عنهاء 
وينبّه على ما يقع من الْخَللٍ فيها؛ بخلافٍ هزه المذاهب المشهورة)27". 

إضافةً إلى هذا؛ فقد امتازث أقوالٌ هذه المذاهب في المسائل الخلافيّ 
واختيارائهمٌ الُكميّةُ بالموافقة لأصولٍ الشريعةٍ وقواعدهاء ومقاصدها العامة 
وروجها؛ فلا تكادٌ تجدٌ الغريب والشاذً فيها؛ ى) في غيرها -كمذهب الظاهريّة 
مثلاً-؛ ولهذا لا يكاد الحو في المسائل الشرعيّة 36 عن هذه المذاهب الأربعة 
الفقهيّة؛ كا قال شيخ الإسلام ابن تيميّةَ ب#قنَه: «وقولٌ القائل: لا أتقيّدُ بأحدٍ 
من هؤلاء الأتمّة الأربعة؛ إِنْ أراد أنّه لا يتقيّدُ بواحد بعينه دون الباقِينَ؛ فقد 
أحسنّ؛ بل هو الصوابٌ من القولّينء وإنْ أراد أن لا أتقيّد بها كلّها؛ بل 
أخالفُها؛ فهو خطئٌ في الغالب قطعاً؛ إذ الحقٌّ لا يخْرّحُ عن هذه الأربعة في عام 
الشريعة)(©. 

ونا كانتٍ العناية ببيانِ منزلةٍ هذه المذاهبء ومكانةٍ أصحابهاء والتعريفٍ 
بمصادرها وأصولماء ومصتّفاتها وكتيهاء واصطلاحاتها ورموزها من المقاصد 
الجليلة» والأعمالٍ العلميّة المهمّةِ؛ أحببنا أن نُقدّمَ للباحثينَ في العلوم الشرعيّة 
وطلبةٍ العلم» والمشايخ على اختلافٍ مذاهبهم الفقهيّة: هذا الإصدارٌ العلميّ 
الوسوة ب 
(الردٌ على من اتَّبع غير المذاهب الأربعة) (177/7). 
)١(‏ (مختصر الفتاوى المصريّة) /١(‏ 57). 


ممت( :)ص 


د عهوبهسم٠ه‏ اذاهب الفقهيَّرالأربعة: أئمتها أطوارهاء أصولهاءآثارها 
(المذاه ب الفْقَهيّةٌ الأريعة: أَنمّنُّها - أطوارها - أصوثها -آثازها ). 

وقد تضمّن الكلامٌ على كلّ مذهب: ذكرٌ ترجمة إمامه» وبيانَ اسوه ونسبه. 
ونشآتّه وطلبه للعلم» ورحلاته» وشيوخه وتلاميذه» وآثاره ومصتّفاته» ومحنته 
-إِن وقعت-» ووفاته» ثمّ أطوارٌ المذهب. والمراحلٌ العلميَّةَ التي مرِّ بها؛ من 
التأسيسن والتّكوين إلى التوسّع والانتشار؛ فالتقيح والتّحقيق والاستقرار ثم 
المدارسٌ العلميّةَ للمذهبٍ -إن وُجدث-. ثم الأصول العامة للاستنباطٍ في 
اللمذهب, ثم أشهرٌ الكتب والمصِتَّمَاتِ فالمصطلحاتٍ والرُّمورٌ التي يكثر 
ورودُها في كتب المذهب؛ سواء تعلّقَتْ بالأئمّةِ والأعلام» أو بالدّواوين 
والمصتّمَاتِء أو بالاختيار والترّجيح. 

هذاء وقد حرّصنا في هذا الكتاب على حسن الثَرتِيبٍ للمادَةٍ العلميّة مع 
رعاية الاختصارء وعدم الاستطرادٍ قدرٌ الإمكانٍء والاقتصارٍ على أهم 
المباحث الّْتي ينبغي معرفتها في الباب» دونَ الاستيعاب لجميعهاء فضلاً عن 
ملاحظة سهولة العبارة وسلاستها؛ إذ القصدٌ المساهمة في هذا الجانب العلميٌّ 
لمهم بتقديم مرجع يستفيدٌ منه المنقّفونَ والمبتدئونَ» والفقهاءً والمشايخ 
والمفثون على حدٌ 57 

وأخيراً؛ لا نملك إِلّا أن نقولٌ كما قال العلّامةٌ ابن القيّم ميقأه: 

«فيا أيّها القارئٌ له والناظرٌ فيهء هذه بضاعة صاحبها المرّجاة مَسُوقَةٌ إليك» 


ذ)ء 0 0 5 0ه 2 
وهذا فهمّه وعقله معروض عليكء. لك غنمه» وعلى مَوْلفِه غرّمُه» ولك ثمرته. 


ممت( )صو 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها ملطلنهه هو>- ل 
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وعليه عائدتّه. فإن عَدِمَ منك حَمْداً وشّكراء فلايَعدم منك عَذرأَ وإن أبَيْتَ بيت الا 
لملام؛ فبابُه مفتوح. وقد: 
استأئرٌ الله بالتناء وبال حَمْدِء وَوَلّ الّلامَة لجلا 

والله المسؤول أن يجعلّه لوجهه خالصاًء وينفعَ به ملق وقارئّهه وكاتبّه في 
الدنيا والآخرة: إن سميعٌ الدّعاءء وأهلٌ الرّجاءء وهو حَسْيُنا ونهُمَ الوكيل»0©. 

وفي الختام: نسألٌ الله تعالى أن يتقبّل منًا هذا العمل وسائر الأعمال» 
ويجعلّها جميعاً خالصة لله ذي الكرم والجلال» ويغفرٌ لنا ما قد يقعٌ فيها من 
لزن والإخلال. 

وآخرٌ دعوانا أن الحمدٌ لله رب العالمينَ 
وصلً الله على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينَ 


وحدة البح ثالعلمي 
بإدارة الإفتاء 


© سما 
صع نامويه 


(1) (طريق الحجرتين وباب السعادتين) (ص١١).‏ 


ممت( )ص 


مذهب الإمام 


اللعت بصورة خاصّة على ما كُتب في هذا الكتاب عن مذهب 
الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى» فسُررت جدًا لما جاء فيه من 


تفصيلٍ لمزايا هذا المذهبء مِنْ سَبْقِ فيه للآئئّة من حيث تاريحٌ 
النّفأقه ومن حيث التوسّمٌ في إيراد المسائل والإجابة عنهاء ومن 
حيث الالتزامٌ بالأدلّة الشرعيّة النصّيّةه وعدم الخروج عليها للقياس 
إِلّا عند الحاجة الماسّةء وعن كثرة انتشاره بين المسلمين في كلّ أصقاع 


الأرض. 
بارك الله تعالى بالقائمين على هذا المشروع الرائده وجزاهم كل خير. 


والكبيدننه رف العامة 


أ.د. أحمد الحجي الكردي* 


* فقيةٌ حنفيٌ » خبيرٌ بالموسوعة الفقهيّة الكويتيّة » عضو هيئة الفتوى بدولة الكويت » درّس في العديد من 
الجامعات؛ كجامعة دمشق» وجامعة الكويت» وغيرهما. شارك في العديد من المؤتمرات العلميّة» وله 
حلقة علميّة يدرس فيها الفقه لطلّاب العلم. له العديد من المصتّمات الفقهيّة؛ منها: الأحوال الشخصيّة 
فقه المعاوضاتء أحكام المرأة في الفقه الإسلاميٌ» بحوث في الفقه الإسلاميٌ أحكام احج اذل 
الفقهيٌ» وغيرها. 


و ع اع 


5 المذهبُ الحنفٌ أحدَّ أهمٌ المذاهب الفقهيّة المعتمدة» وأقدمهاء والتي 
ذاع صيتهاء وانتشر خبرها في الآفاق» وأقبل الناس عليها من كل حَدَبٍ 
وصّوب؛ 018 0 وتفقيهاًء وتعبّداً لله كِ؛ إِذْ جعل سبحانه لها القبول 
والانتشار بين خلقه» في الوقت الذي اندثرت فيه كدن من اذاهب وماتت 
بموت أصحاءها. 

فالمذهب الحنفيٌ أحد هذه المذاهب التي كتب الله وين لها البقاء والاستمرار» 

وتلق الأكة بالشيول13ك, 

بل هو أوسع تلك المذاهب انتشاراء وأكثرها أتباعاً؛ حيث يبلغ عدد 
أتباعه اليوم أكثر من ثلث مسلمي العا 0). 

وهذا الانتشار وذلك النموٌ راجع بعد فضل الله تعالى ومنّه إلى أسباب 


)١(‏ انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان) للدكتور أحمد سعيد حوّى (ص079). 
(؟) انظر: (المذهب عند الحنفيّة) للدكتور محمّد إبراهيم أحمد علي (ص 75). 


ممت( )ص 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مطل ©و 174ل 


عَِدَّة ذكرها بعض العلماء("). 

وفي هذا البحث نحاول التعرّف على المذهب الحنفيٌ عن قرب» وذلك 
بالنظر إلى عِدَّة جوانب وَفقٍ المطالب التالية: 

المطلب الأوّل: ترجمة إمام المذهب. 

المطلب الثاني: أطوار المذهب ومراحله التاريخيّة. 

المطلب الثالث: أصول الاستنباط العامّة في المذهب. 

المطلب الرابع: أشهر مصطلحات المذهب الفقهيّة. 

اللطلب الخامس: أشتهر مضفات المدذهب؛ 


حعاهد 5ه 
2 - 


.)0774 انظر ما كتبه في ذلك الشيخ محمّد أبو زهرة في كتابه (تاريخ المذاهب الإسلاميّة) (ص‎ )١( 


سحت( )ص 


يهوهطم»ه» المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


المطاب الأول 
ترجمة إمام اذاهب 


أولا: أسمه ونسبه وولادته: 

هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زُوطَى(2 بن ماه التيميّ الكوفي(": إمام 
الله وفقيه الأمَّة أن أئيّة الإسلام العِظَامء وأحد السَّادة الأعلام. 

كان جذه زُوطَّى مملوكاً لبني تيم الله بن ثعلبة فَأَسْلَمَ فأعتقوه. وأما أبوه 
ثابت فقد ولد على الإسلاه0”. 

وقد اختلف في أصله: فقيل: من كابل. وقيل: من بابل. وقيل: من 
الأثار: وقيل: من ترفك وقيل: ل 


ووجه الجمع بين هذه الأقوال: أن يكون جذه من كابلء ثمَّ انتقل منها 


)١(‏ زوطى: بضم الزاى وفتح الطاء؛ وهو المشهور. وقيل : بفتح الزاي والطاء كسَلْمَى وسَكْرَّى. 
انظر (الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان) لابن حجر الهيتمي (ص١١)»‏ 
(الطبقات السَّنِيّة في تراجم الحنفيّة) للتقي الغزيٌ /١(‏ 075. 

(؟) انظر: (أخبار أبي حنيفة وأصحابه) للصيمري (ص60١).‏ (طبقات الفقهاء) للشيرازي (ص85) 
(النجوم الزاهرة) لابن تغري بردي (7/ .)١7‏ 

(") انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي (5/ 744)) (الخيرات الحسان) (ص١‏ 257 ؟757). 

(5) انظر: (أخبار أبي حنيفة وأصحابه) (ص15١)»‏ (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي (57/1 40:4 4). 


لحجيهويت | أحخصمومطببب 


المذاهب الفقّهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مطل ©و 174ل 


إلى هذه البلذو, 
وقيل في نسبه: هو النعمان بن ثابت بن النعمان بن الَرْرُبان(") من أبناء 
فارس الأحرار0©. 


ويمكن الجمع بين هذين القولين با قاله ابن حجر الهيتمي من أنه 
فيل أن يكوك روطن فو السانةا الفا فط روطى» عل دين آذ 
يكون له اسمان, أو اسم ولقبء أو يكون معنى زُوطَى النععان. والَرْزْبان 
فو اا 

وأنا الاععلاقف قن الال واطرثة وقد ضاف عنهة يآن من انيت الرق 
أراد به الجدّ؛ فإنه كان مولى لبني تيم الله بن ثعلبة كما مرّء ومن نفاه أراد به 
الأب الذي هو ثابتء والله تعالى أعلم بالصواب©). 

وعلى كلّ؛ فأكثر العلاء وأهل التحقيق على أنه من العجمء وليس من 
الغرونية. 


* كنيته: أبو حَنيفَة. قيل سبب تكنيه بذلك: هو ملازمته للدواة التى 


.)74 /١( انظر: (الخيرات الحسان) (ص2255). (الطبقات السَّيّة)‎ )١ 

() اكَرْزْبان: بفتح فسكون فضم الزاي. انظر: (الخيرات الحسان) (ص757). 

(") انظر: (أخبار أبي حنيفة وأصحابه) (ص235). (المختصر في أخبار البشر) لأبي الفداء ابن شاهنشاه 
(600)). 

(4) انطرء (لشوات الفبنان) لض 9 

(6) انظر: المصدر السابق. 

() انظر: (سير أعلام النبلاء) (7/ 740)» (الخيرات الحسان) (ص١؟7).‏ 


سحت( )ص 


يهوهطم»ه» المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


م عض 5 
تست بلخة العراقين خنينة. وقيل :كات لدينى سكى يذلكه واعارض 
على ذلك بأنه لا يُعلم له ولد ذكر ولا أنثى سوى حمّاد(©. 


* ولادته: الصحيح الذي عليه أكثر العلماء أنه ولد سنة ثمانين بالكوفة 
في خلافة عبد الملك بن مروان. وقيل: وُلِد سنة إحدى وستين. وردّه الخطيب 
البغداديٌ فقال: لا أعلم لصاحب هذا القول متابعاء وحكم عليه ابن حجر 


و 2 


* من أدركهم أبو حنيفة من الصحابة الكرام وَعَْيَْمَف: 


كانت ولادة أبي حنيفة مده سنة ثمانين من الحجرة على الصحيح كما 
مرّء وبذلك يكون قد أدرك بلا شك جماعة من صغار الصحابة؛ فإن آخر 
الصحابة موتاً هو أبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني الليثى» وكانت وفاته 


6 


ع 


يي 


يَدَندٌعَنَهُ سنة مائة. وقيل: سنة اثنتين ومائة 


)١(‏ انظر: (الخيرات الحسان) (ص77). 

(؟) انظر: (تاريخ بغداد) /١5(‏ 2507» (مناقب أبي حنيفة وصاحبيه) للذهبي (ص37)., (الخيرات 
لكان اص 61 

09 انظرة (أشد العابة) لان الآقير :80 014 «الاصابة ق قير الصيحابة) لازن ضفر بار +1013 


ممت( )ص 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مط :و 174ل 


ابو انلا ع يي العم" 


32 


ا 


أو التضعيف220). 
وقد 0 الخلاف أيضاً في رؤيته لهم. وروايته عنهم» والصحيح 
أنّه را أنسا 7 عت قدم إلى الكوفة؛ ىا قال الخطيب البغداديٌ 


والذهية 0©. 0 تثبت له رواية عن أحدٍ منهه). 
وعلى ذلك فأبو حنيفة َعَاانَتُه برؤيته لآنين 1ن لعد هق العايعية؟ 


او ا ع ا نا 
أو يرو عنه. وصحّح ذلك ابن الصلاح والنو وي يمَهُمَا ده 


وَلِدَ أبو حنيفة مله في الكوفة ى) مرَّء ونشأ بهاء ولم يُعرف عنه حال 
نشاف قردة إلى العلم» ولأ طلة له ورلا كان مكفهلة بالعجارة والبيع 


.)5 05 /0( انظر: (طبقات الفقهاء) (ص85). (وفيات الأعيان)‎ )١( 

(؟) (انظر: (الخيرات الحسان) (ص77) وما بعدها. 

(") انظر: (تاريخ بغداد) /١6(‏ 45 5)» (سير أعلام النبلاء) (157/ »)١191‏ (مناقب أبي حنيفة وصاحبيه) 
(ص؟١).‏ 

(5) انظر: (وفيات الأعيان) (5/ ٠5‏ 5)» (سير أعلام النبلاء) (5/ .)١91‏ 

(5) انظر: (مقدمة ابن الصلاح) (ص3707)» (شرح النووي على مسلم) .)0757/١(‏ 


سحت( )ص 


يهوهطم»ه» المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


والشراء؛ فقد كان مَعلَتَه خرَّازاً يبيع الخرَّ ودكّانه معروف في دار عمرو بن 
حريث27» حتى قيِّض الله يك له الإمام الشعبيّ -وقد رأى فيه الفطنة 
والذكاء والنجابة- فأرشده إلى طلب العلم؛ ومجالسة العلماء» فوقع قوله في 
نفسه. واتّجه إلى العلم؛ فكان أوَّل ما نظر في علم الكلام حتَّى بلغ فيه مبلغاً 
عظيأء ثم هيّأ الله نَ له ما يصرفه عنه؛ حيث كان يجلس بالقرب من حلقة 
حمّاد بن أبي سليمان يتنه فجاءته امرأة ذات يوم فسألته عن مسألةٍ في الشرع» 
فلم يجد لها جواباء فمضت إلى حمّاد تسأله فأجابهاء فرجعت إلى 
أبي حنيفة» وقالت له: غررقوني؛ سمعت كلامكم, ول تحسنوا شيئاً. فكان 
ذلك سبباً في تركه لعلم الكلام» ولزومه حلقة حمّاد لَه يتفقه عليه؛ حتّى 


بلغ مبلغاً يُشار إليه فيه بالبنان7©. 
ثالثا: أشهر شيوخه وتلاميذه: 
* أشهر شيوخه: 
لقد كان عصر الإمام أبي حنيفة مكلتئَ حافلاً بأجلّة العلماء من التابعين 


وغيرهمء ومن ثم فقد تسنى له أن يسمع من كثير منهم» ولعل من أشهر 


»)١77”ص( (منازل الأئمة الأربعة) لابن أبي طاهر السلءاسي‎ »)557/١15( انظر: (تاريخ بغداد)‎ )١( 
(الخيرات الحسان) (ص77).‎ 
(تاريخ بغداد) (15/ 507)» (الخيرات الحسان) (ص77).‎ »)7١ 2١4 انظر: (أخبار أبي حنيفة) (ص‎ )1( 


لحجيهوييت | : امصومطببب 


المذاهب الفقَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مطل ©و 174ل 


من أخذ عنهه0©: 

عطاء بن أبي رباح (ت5١١ه)‏ ء وهو أكبر شيخ له وأفضلهم على ما قال 
هو("» والشعبي (ت5 ١٠١ه).‏ وهو الذي أرشده إلى طلب العلم ومجالسة العلماء 
كا ميّ وعمرو بن دينار (ت77١ه).»‏ ونافع مولى ابن عمر (ت/1١١اه)ء‏ 
وقتادة بن دعامة (ت 8/١١ه).‏ وابن شهاب الزهري (ت75١ه).‏ ومحمّد بن 
المتكدر (ت0١1١ه)‏ » وهشام بن عروة (ت57١ه).ء‏ وأستاذه الكبير الذي 
عليه تفقّه وتخرّج: حمّاد بن أبي سلييان (ت١١١ه‏ )» فهو أعظم مشايخه أثراً؛ 


حيث لازم الإمام حلقته تان عشرة سنة0". 


* أشهر تزاميذه: 
مد ملعك أن آنا عحيفة :الله ورف بحاقة شييهه اد وكانت هذه الخلقة 
ىاع 32 5 55 ع ع امقر ع 
تَعُحَ بأصحاب حمّاد وقاصدي فقهه. ومع جلوس أبي حنيفة دنه على رأس 
هذه الحلقة» وبراعته» وعلمه. وصيره» ومواساته» بورك ف هذه الحلقة. 
عله شالق ل خصوة: 


)١(‏ انظر : (تاريخ بغداد) /١5(‏ 2455 (سير أعلام النبلاء) (5/ 2741 0797) (مناقب أبي حنيفة 
وصاحبيه) (ص9١).‏ 

(؟) انظر : (سير أعلام النبلاء) (7/ 291). 

(") انظر: (الطبقات السَّنيّة) .)79/1١(‏ 


حم( )ص 


يهوهطم»ه» المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


ولا شك أنه على رأس هؤلاء الصحب والتلاميذ؛ الأعلام الكبار أمثال: 
قاضي القضاة أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاريٌ (ت87١ه).»‏ والفقيه 
الملهر زفْر بن الهذيل العنبري التميميٌ (ت /0١ه).‏ والفقيه الفصيح: محمّد 
ابن الحسن الشيبانيَ (ات1/4١ه)‏ .ء واليقظ النبيه» الورع النزيه: الحسن بن زياد 
اللؤلؤيٌ (ت 5 ١٠7ه)ء‏ والفقيه الورع الزاهد عبدالله بن المبارك (ت181١ه).ء‏ 
ووكيع بن الجراح (ات91١ه)»‏ وعيسى بن أبان بن صدقة (ات١177ه).‏ وابنه 
حمّاد بن أبي حنيفة (ت١٠11١ه)»‏ وغيرهم كثير(2". 

رابعأ: ابتداء جلوسه للإفتاء والتدريس: 

كان ذلك بعد وفاة شيخه حمّاد بن أبي سليمان #للدته» والذي كان قد 
انتهت إليه رئاسة الفقه بعد موت إبراهيم النخعي ْلَه فلا مات حمّاد 
احتاج الناس إلى من يجلس لممء وخافوا ضياع علمه» واندراس أثره؛ 
فأجلسوا ابنه إسماعيل» لكنّه لم يُغنهم؛ إِذْ كان الغالب عليه النحو وكلام 
العرب» فاستقرٌ رأيهم على أبي حنيفة ##مللنكَه فوجدوا عنده من العلم» 
وحسن المواساة» والصبر؛ ما لم يجدوه عند غيره» فلزموا حلقته» واختلفوا 
إليه حَّى صارت حلقته أعظم حلقة في المسجد, وارتفع شأنه» وعلا ذِكْره 
وانصرف إليه وجوه الناس حتَّى أكرمه الأمراء والحكّام وتخرّج عليه أئمّة 


,)18 0177 /9( انظر: (الانتقاء) (ص1775) وما بعدهاء (مناقب أبي حنيفة) للموقق المكى‎ )١( 
.)3١ 219 (مناقب أبي حنيفة وصاحبيه) (ص‎ 


ممت( )ص 


المذاهب الفقَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مطل ©و 174ل 


عِظام - كما سيأني-(2. 

وذكز يعتقنى العلاء السراق يوبا و انهامى اقالههلى اللدريس 
وجلوسه للناس» وهي رؤيثة َه أنه َنْب قبر النَِّ يك ففزع منها أوّل الأمرى 
وأرسل من يسأل عنها ممّد بن سيرين ته فقال محمّد: «صاحب هذه 
الرؤيا يُكوّر علا لم يسبقه إليه أحد قبله»؛ فعندئلٍ انبسط أبو حنيفة #للدَه وأتى 
نا سهر العقول7؟, 

خامسا: محنفاته: 

رغم غزارة علم الإمام أبي حنيفة» وإمامته وجلالته ويه في فقه الشريعة» 
إلا أنه شه لم يكن من المعتنين بالتصنيف والتدوين؛ وذلك راجع إلى 
تصدّره للفتياء وانشغاله وإقباله على التدريس والتعليم؛ ومناظرته لأهل 
البدع من الخوارج والمعتزلة في بدايته» وغير ذلكء إِلّا أنه مع ذلك كانت له 
بعض المصنّىات والرسائل التي تبدو صغيرة في حجمهاء لكنها عظيمة في 
قَذّرها وفاتدتهاء ويأي على رأس تلك المصّمات كتاباه: (الفقه الأكبر) في 
العقيدة» وكتاب (العال والمتعلم)0©. 
)١(‏ انظر: (أخبار أبي حنفية وأصحابه) (ص 0757١‏ 57). (الخيرات الحسان) (ص 79). 
(؟) انظر: (تاريخ بغداد) /١15(‏ 50/8). (المخيرات الحسان) (ص 4 7)» (الطبقات السَّنيّة) .)8١ /١(‏ 
(") انظر: (مناقب الإمام أبي حنيفة) للكردري »23١8/١(‏ (طبقات الحنفيّة) للقرشي (7؟/ »)55١‏ 

(المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة) (ص77). 


قلت: ما ثيب إلى أبي حنيفة من مصّمات غيرهما؛ فالظاهر أنََّا من أماليه وأقواله التي جمعها 
أصحابه؛ كالمسند» والوصية» والحيل. انظر: (المذهب الحنفى) لأحمد النقيب .)7١ /١(‏ 


ممت( )ص 


يهوهطم»ه» المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


سادسا: محنته: 

كما هي سنَّة الله تعالى الجارية في ابتلاء أوليائه من الأنبياء والصالحين؛ 
رفعة لدرجاتهم» وزيادةً في حسناتهم. ابتثلي الإمام أبو حنيفة لَه وكان 
بلاؤه ومحنته في إجباره على ولاية القضاءء وهو يمتنع عنها؛ تورّعاًء وطلباً 
للسلامة في دينه» وقد كان مده -ى) مرّ- من أورع الناسء؛ يبرب من مال 
السلطان ومناصبه؛ حتَّى قال فيه ابن المبارك: «ما رأيت أحداً أورع من أبي 
حنيفة» وقد جَرّب بالسياط والأموال)20©. 

ومن خلال تتم الروايات التي ساقها أصحاب المناقب والتراجم 


هه 


والطيقات تبه 


تيان 


ني أن هذه المخلة درت له كاله ماين مأة ف .صيد الدولة 
الأمويّق والآخرى في عهد الدولة العبّاسيّة. 

أمّا في عهد الدولة الأمويّة: فقد كان ذلك في أيام مروان بن محمد 
(ت17١ه)‏ آخر خلفاء الدولة الأموكق و كاودورية ون عون من هارة 
الفزاريٌ عامله على العراق قد طلب أبا حنيفة آنه لقضاء الكوفة؛ فامتنع 
أبو حنيفة» فضربه مائة سوط وعشرة أسواطء في كلّ يوم عشرة أسواطء 
وهو على امتناعه؛ فلا رأى ذلك خخلّ سبيله””©. 

وأمّا في عهد الدولة العباسيّة» فقد كان ذلك في خلافة أبي جعفر المنصور 


.)591/١15( انظر: (تاريخ بغداد)‎ )١( 
.)501/ /5( (وفيات الأعيان)‎ »)5 58 /١6( (؟) انظر: (تاريخ بغداد)‎ 


ممت )ص 


المذاهب الفقَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مط« 14ل 


(ت168ه)؛ حيث طلبه للقضاء فأبى أبو حنيفة -ى| هي عادته قبل ذلك-. 
فحلف المنصور ليفعلن» فحلف أبو حنيفة أن لا يفعل» فقيل له: ألا ترى 
أمين المتمين كلف ؟ ففال: أمين الموسين خل كثارة أبيانه أفدرة. وأين أن 
يل التتعاءةاتأمريهاللتصيوى إل سينو الك 

سابعا: وفاته: 

توفي #لقََه في سجن بغداد في شهر رجب. وقيل: في شعبان» سنة 
خسين وماثة» وله سبعون سنة. وصّلٌ عليه ست مرّات من شدَّة الزحام؛ 
ودفِن في مقابر الخيزران في بغداد(". 

قال ابن حجر الهيتميٌ: لوصح أنه لا أحسّ بالموت سجد» فخرجت نفسه 
وهو ساجد)0". 

رحم الله الإمام أبا حنيفة» وجزاه عن الأمَّة وعن الإسلام والمسلمين خير 
الجزاء. 


© ماه (؟> 
2 


.)177 /7( انظر: (مناقب أبي حنيفة وصاحبيه) (ص 735)» (النجوم الزاهرة)‎ )١( 

() انظر: (أخبار أبي حنيفة) (ص 447 45)» (مناقب أبي حنيفة وصاحبيه) (ص327)» (البداية والنهاية) 
لابن كثير .)١8 /١١(‏ 

(*) (الخيرات الحسان) (ص 7١‏ ). 


سحت( )ص 


يهوهطم»ه» المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


ترجع نشأة المذهب الحنفيٌ إلى أوائل القرن الثاني الهمجريٌء وتحديداً 
سنة (١1١ه)‏ »ء وذلك يوم أن جلس أبو حنيفة دنه على كرسي الإفتاء 
والتدريس حَلَفَاً لشيخه حمّاد بن أبي سليمان» فكان هذا العام شاهداً على 
نشوء أوَّل مذهب فقهئٌ معتمد("©. 

ون خلال هذه المدرسةالنفيئة الى ثراسيها الاماء أو سسيفة تيه عد 
المذهب الحنفيٌ في التمدّد والانتشار؛ إِذْ أصبح له تلاميذ وأصحاب يلازمون 
حلقته» ويدوّنون آراءه وينشرونبهاء فكان لهم بذلك -لا سيِّما الصاحبين 
أبي يوسف ومحمّد- دور كبير في قيام المذهب. وانتشار آرائه وأقواله(". 

يقول ابن عبد الب جَقْلَئه: «كان لأبي حنيفة أصحاب جِلَّة رؤساء في 
الدنياء ظهر فقهه على أيديهم» أكبرهم أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم 
)١(‏ انظر: (أخبار أبي حنيفة وأصحابه) (ص227). (المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة) (ص؟١٠).‏ 
(1) انظر: (المدخل إلي مذهب الإمام أبي حنيفة) (ص7١721١1).‏ 


ل حجحهيويويت | ١‏ مصحومطببب 


المذاهب الفقَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مطل ©و 174ل 


الأنصاري)20. 

قال ابن سجر الميدم: #وكزق سيعت أيا حيقةب خط وافرا فى أتباعهة 
فقاموا بتحرير أصول مذهبه وفروعه وأمعنوا النظر في منقوله ومعقوله» حتّى 
صار -بحمد الله- كم القواعد» معدن الفوائد)20©. 

فأمًا أبو يوسف: فقد كان أوّل من صدّف الكتب في مذهب أبي حنيفة» 
فدوّن آراءه ورواياته» وذلك من خلال مصتّماته؛ ككتاب (الآثار) الذي 
رواه عن أبي حنيفة» وكتاب (اختلاف ابن أبي ليل) الذي انتصر فيه لشيخه 
في خلافه مع ابن أبي ليل» وكتاب (الردٌ على سير الأوزاعي) الذي انتصر 
فيه أيضاً لمذهبه وشيخه0”©. 

أفف إل ذلك أن آنا يرمش فون القضاء لاسي ظيلة بيت حر : 
سنة» وأوكل إليه مهمّة اخثيار القضاة وتوليتهم في أرجاء الخلافة العباسية: 
وكان لا يون في الغالب إِلّا حنفيّ المذهب؛ فكان لذلك أثر كبير في نشر فقه 
أبي حنيفة وأقواله في ربوع أرض الخلافة الإسلاميّة9). 


وأما محمّد بن الحسن: فهو راوية المذهب الحنفيٌ» الذي نشر علم 


.)١7ا/ص( انظر: (منازل الأئمة الأربعة)‎ )١( 

(؟) (الخيرات الحسان) (ص7). 

(") انظر: (تاريخ المذاهب الإسلامية) لأبي زهرة ( _ص757)» (تاريخ الفقه الإسلامي) لمحمّد علي 
السايس (ص .)١٠١8‏ 

(:) انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة) (ص١81)»‏ (تاريخ الفقه الإسلامي) لإلياس دردور 
(ص١5:).‏ 


سحت )ص 


ل يهوهطم»ه» المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


أبي حنيفة أيضاً بتصانيفه الكثيرة؛ حيث قام بتدوين الأصول السئّة 
للمذهب الحنفيٌ أو ما يعرف بكتب (ظاهر الرواية)» والتي تعد المرجع 
الآوّل في فقه الحنفيّة» وهذه الكتب هي (المبسوط «الأصل»». والزيادات» 
والجامع الصغيرء والجامع الكبير» والسَّير الصغير, والسّيّر الكبير)7©. 

ويمكن تقسيم الأطوار والمراحل التي مرّ بها المذهب الحنفيٌ منذ نشأته 
وحتيوهكا إل كلاس مراس| ؟ 

المرحلة الأولى: تأسيس المذهب ونشأته (١١١ه-‏ ؛ ١٠ه):‏ 

وهذه المرحلة تبدأ من عهد الإمام أبي حنيفة حتى وفاة الحسن بن زياد 
اللؤلؤي (ت5 ١٠ه)‏ أحد كبار تلامذته9". 

ويُعنى بتلك المرحلة: مرحلة تأسيس المذهب وقيامه» ووضع أصوله. 
وإرساء قواعده؛ والتي على أساسها يتم استنباط الأحكامء وتخريج الفروع. 
وقد تمَّ ذلك على يد الإمام نفسه. وبإرشاد منه؛ ى) رجّح ذلك أبو زهرة9", 
مع مشاركة كبار تلامذته؛ حيث كان لأبي حنيفة '#ِلنَنَه طريقة فريدة في 


التدريس؛ تقوم على المحاورة والمناظرة في المسائل الفقهيّة حتى يستقرٌ الرأي 


)١(‏ انظر: (تاريخ المذاهب الإسلامية) (ص757, 0775 (المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة) 
(ص"١3).‏ 

(؟) انظر: (المذهب عند الحنفيّة) (ص3"5). 

(") انظر: (أبو حنيفة: آراؤه وفقهه) (ص77١35).‏ (المذهب عند الحنفيّة) (ص75). 


ممت( )ص 


المذاهب الفقّهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مطل ©و 174ل 


على حكم, وحينئلٍ يأمر أبا يوسف بتدوينه(". 

يقول الموفق ابن المكي بيه مبيّاً طريقة أبي حنيفة في تدريس أصحابه: 
افوضع أبو حنيفة مذهبه شورى كلهي ل مهد فيه بنفسه دونهم؟ اجتهاداً 
منه في الذَّين» ومبالغةً في النصيحة لله ورسوله والمؤمنين» فكان يُلقي مسألة 
مسألة» يقلّبهم ويسمع ما عندهم. ويقول ما عنده. ويناظرهم شهراً أو أكثر 
من ذلك حتَّى يستقرٌ أحد الأقوال فيهاء ثم يُثبتها القاضي أبو يوسف في 
الأضولة حت أنيف الأمبول كلب 

ويناء عل ذلك فإن تلذمين أى سيف كاترا مشاركين فى تأسس هذا 
البناء الفقهي» ولم يكونوا مجرّد مستمعين» مُسلَّمِين لما يطرح عليهم. 

ول يكن أبو يوسف وحده هو الذي يقوم بتدوين ما استقرٌ عليه الرأي» بل 
كان يوجد في حلقة أبي حنيفة عشرة يقومون بالتدوين» على رأسهم الأربعة 
الكبار: (أبويوسفء محمّد بن الحسن, زفر بن الحذيل» الحسن بن زياد)0©. 

ولقد قام هؤلاء الأصحاب -خاصّة الصاحبين: (أبا يوسف ومحمّد بن 


الحسن)- بعد وفاة شيخهم بجهود كبيرة في تطوير المذهب وتنقيحه؛ فقاموا 


)١(‏ انظر: (المذهب عند الحنفيّة) (ص58)» (المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية) للدكتور عبد الكريم 
زيدان (ص/ا6١).‏ 

(1) (مناقب الإمام الأعظم) (؟/ 137). 

() انظر: (المذهب عند الحنفيّة) (ص568 ). 


ممت( )ص 


سج يهوهطم»ه» المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


بتنقيح تلك الآراء التي اعتمدوها على عهد شيخهم, وأعادوا النظر فيهاء 
وراجعوها في ضوء ما استّجدَّ من أدلّة وما حصل من تغب في حياة الناس 
ومشاكلهم, ولذا وجدنا أبا يوسف ومحمّداً قد تراجعا عن كثير من الآراء 
التي اعتمدها إمامهم ذا اطلعا على ما عند أهل الحجاز7). 

وكان من آثار ذلك أن خالفوا إمامهم في جملة من المسائل الأصليّة 
والفرعيّة» ومع ذلك فهم مجتهدون ومنتسبون إلى الإمام؛ لأئّم اعتمدوا 
قواعده» وساروا على طريقته في الاجتهاد”"». ولذلك ذُوّنت آراؤهم مع 
آراء أبي حنيفة» وعَدَ الجميع مذهباً للحنفيّة» بل أحياناً تكون الفتوى 
عندهم على رأي أبي حنيفة» وأحياناً على رأي الصاحبين أو غيرهما©. 

المرحلة الثانية: التوسع والنمو والانتشار (؛ ١٠ه-‏ ١٠/اه):‏ 

وتبدأ هذه المرحلة من وفاة الإمام الحسن بن زياد (5 ٠‏ ١ه‏ وتنتهي بوفاة 
الإمام حافظ الدين عبد الله بن أحمد بن محمود النَّسَفي (ت١٠/اه)‏ صاحب 
المتن المشهور (كنز الدقائق)» وهذا يعني أنَّ ابتداء هذه المرحلة كان من 
بدايات القرن الثالث المهجريء وحتَّى نهاية القرن السابع الهجري0». 


.)١١١ص( انظر: (المذهب عند الحنفيّة) (ص؛ 5). (تاريخ الفقه الإسلامي) لمحمّد علي السايس‎ )١( 
.)1١١ ٠ ()انظر: (تاريخ الفقه الإسلامي) (ص‎ 
.)5١0 :54 انظر: (المذهب عند الحنفيّة) (ص؟‎ )9( 
.)57 انظر: (المذهب عند الحنفيّة) (ص5”,‎ )5( 


لحجيهيويويت | ١١‏ مصوممصحطلبب 


المذاهب الفقَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مط« 14ل 


وقد مثّلت هذه المرحلة أزهى وأغنى المراحل التي مرّ بها الفقه الحنفي» 
من حيث التوسّع والانتشار» ومن حيث توسّع اجتهاداته. وتطوّر آرائه؛ 
فقد ظهر في بداية هذه المرحلة طبقة المشايخ» أو كبار علماء المذهبء الذين 
بذلوا جهوداً ضخمة في تحرير المذهبء وتحديد مصطلحاته» وبيان أصول 
الترجيح والتخريج» وكانت كتب محمد بن الحسن أو ما اصطّلح على تسميتها 
بكتب (ظاهر الرواية) هي الممثّل الأوّل للمذهب. والناطق بآرائه وأقواله27. 

كما نشطت حركة التأليف والتدوين» وطرقت شْتَّى الأبواب والمسائل 
الفقهيّة» وتعرّضت لبيان رأي المذهب فيا استجدّ من نوازل وقضايا في تلك 
المرحلة» فظهرت المتون أو المختصرات؛ كمختصر الطحاوي (ت ١7"اه)ء‏ 
والكرّخي (ت ٠:"ه).‏ والقدوري (ت 578ه). و(بداية المبتدي) 
للمرغيناني (ت 97 04ه). وغيرها. 

كا ظهرت الشروح والمطوّلات؛ ك(المبسوط) السرخسي (ت0٠44ه).‏ 
و(بدائع الصنائع» للكاساني (ت 0/17ه). و(المداية) للمرغيناني» وغيرها. 
كا ظهرت كدب الففاوى والنوازل؛ كتواؤل السم رقتدى (ت #بناره باناه)ء 
وفتاوى الحلواني (ت58 5ه).؛ وفتاوى الصدر الشهيد (ت675ه). وفتاوى 


قاضيخان (ت597ه)» وغير ذلك كثير من المصتّفات والمدوّنات التى تُعدٌ 


)١(‏ انظر: (المذهب عند الحنفيّة) (ص57). 


ممت( )ص 


لج يهوهطم»ه» المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


بحقٌّ ثروة علميّة ضخمة من التراث الحنفيٌ» خلّفتها لنا تلك المرحلة النَّفِطة 
من تاريخ المذنهب الحنفئ27. 

وظهر في تلك المرحلة أيضاًء وتحديداً في القرن الرابع الهجري نوع آخر من 
التأليف عند الحنفيّة» وهو ما يعرف بالتأصيل الحديثئيٌ للمذهب؛ كما تشير 
إلى ذلك مصتّفات الإمام الطحاوي الحديئيّة؛ كاشرح معاني الآثار), 
و(مُشْكل الآثار)0. 

كنوت سترمنان أقير انان ضيه افتاه لك مقي ماود هافن 
الأتخرى: وهما: 

- مدرسة العراقيّن» وعلى رأسها أبو الحسن الكزخي: وتعد تلك 
المدرسة امتداداً لطريقة الإمام أبي حنيفة وأصحابه الأوائل. 

- مدرسة مشايخ سمرقندء وعلى رأسها أبو منصور الماتُريدي: وقد تميّرت 
تلك المدرسة بربط مسائل الأصول بمسائل العقيدة؛ مما أَذّى إلى وجود 
بعض الاختلافات والانفرادات عن مدرسة العراقيّين29. 

المرحلة الثالثة: مرحلة الاستقرار (١٠/اه-‏ وقتنا المعاصر): 

وتبدأ تلك المرحلة من وفاة الإمام النَسَفي (ت١٠/اه)ء‏ أو من بداية 
)١(‏ انظر: (المذهب عند الحنفيّة) (ص15) وما بعدها. 


(1) انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة) (ص" .)٠١‏ 


لحمب )ص 


المذاهب الفقّهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مطل :و 174ل 


القرن الثامن المجري. وحنَّى وقتنا المعاص (©. 

ولعلّ أهمّ ما يمّر هذه المرحلة هو غلبة الركود والجمود الفقهي؛ على 
عكس ما كانت عليه المرحلة السابقة؛ حيث اكتفى أصحاب هذه المرحلة 
بالاعتتاد على ما حَلَّفْهِ الأوّلون من الآراء والأقوال الفقهيّة» دون تجاوز إلّا 
عل سيل القريت أو التسقيك أو التغارى» أن الرهوهة فكانت ل «صتنات 
تلك المراحلة وفقاً لذلاك: 

وقيثر يرعل ذلك ال التمسمياتل تعب وقروعديطاء ووافه ا 
وإيضاحاء وتأييداًء مما جعل المذهب أو الرأي الراجح فيه يظهر بصورة أكثر 
وضوحا”". 

ولعل كمض رقنا تيوه الذي كازبي 1 اتلك الرحلة» أن المقية 
الذي بلغ رتبة الاجتهاد لا يسعه الخروج عن أقوال المذهب إِلّا للضرورة» 
وإن كان ما توصّل إليه باجتهاده أقوى دليلاً من سائر أقوال المذهب؛ يقول 
ابن عابدين -معلّقاً على المقولة المأثورة عن الإمام أبي حنيفة-: «إذا صَحَّ 
الحديث فهو مذهبي»-: اينبغي تقبيد ذلك با إذا وافق قولاً في المذهب؛ إِذْ 
م يأذنوا في الاجتهاد فيا خرج عن المذهب بالكليّة؛ مما اتّفق عليه أتمّتنا؛ 
لذن اجتهادهم أقوى من اجتهاده)20©. 
)١(‏ انظر: (المذهب عند الحنفيّة) (ص7"17). 


(؟) انظر: (المذهب عند الحنفيّة) (ص2668). 


(*") (شرح منظومة عقود رسم المفتي - ضمن رسائل ابن عابدين) (1/ 5 ؟). 


سحممت )ص 


يهوهطم»ه» المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


وبناءً على ذلك ردُوا ترجيحات ابن الام وهو خاتمة المحققين | نعته 
ابن عابدين» ولم يعملوا بهاء حتى قال تلميذه العلامة قاسم: «لا يعمل 
بأبحاث شيخنا التى تخالف المذهب)20. 


0 عاد > 
1 


.)8 2817 وانظر: (المذهب عند الحنفيّة) (ص‎ »)7 5 /١( انظر: (شرح منظومة عقود رسم المفتي)‎ )١( 


ممت )م 


سس عهوهمع هو المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


رغم أنَّ الإمام أبا حنيفة يدنه لم يُؤثر عنه تفاصيل المنهج الذي اعتمده في 
بناء مذهبه» ولا القواعد التفصيليّة التي جرى عليها في بحثه واجتهاده. إلا أنه قد 
رُويت عنه عدّة روايات توضّح المخطوط العريضة التي سار عليهاء والمنهج العام 
الذي اعتمده في إرساء قواعد المذهب وأصوله(2"» ومن هذه الروايات ما يلي: 

مارواه الصّيْمَرِيٌ والخطيب البغداديٌّ عن يحبى بن ضري قال: اشهدت 
سفيان وأتاه رجل» فقال له: ما تنقم على أبي حنيفة؟ قال: وما له؟ قال: سَمِعْتَه 
يقول: آخذ بكتاب الله ف لم أجد فبسُنَّهَ رسول الله فإن لم أجد في كتاب الله 
ولا سُنَّة رَسُول الله أخذت بقول أصحابه؛ آخذ بقول من شئت منهم, وأدع 
من شئت منهم, ولا أخرج من قوهم إلى قول غيرهم. فَأما إذا انتهى الأمرء 
أو جاء إلى إبراهيم» والسَّعْبِي وابن سيرين» والحسن» وعطاء» وسعيد بن 
المسيّبء وعدّد رجالا فقوم اجتهدوا فأجتهد ى| اجتهدوا»(". 
)١(‏ انظر: (أبو حنيفة: آراؤه وفقهه) (ص 3555). (المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية) (ص58١).‏ 
(؟) (أخبار أبي حنيفة وأصحابه) (ص225)» (تاريخ بغداد) .)2077/١5(‏ وانظر أيضاً: (الانتقاء في 


فضائل الثلاثة الآئمة الفقهاء) (ص57١)»‏ (تبذيب الكمال) للمزي /١9(‏ 57 5). 


2 


0 و 
ج0600 1 ٠‏ سلب 


و ل١‏ 


المذاهب الفقّهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مله و1>- لد 


وروى الموقق ابن المكّي في (المناقب) عن عبد الكريم بن هلال عن أبيه 
قال: سمعت أبا حنيفة يقول: «إذا وجدت الأمر في كتاب الله تعالى أو في 
سنّةَ رسول الله يله أخذت به. ولم أصرف عنه. وإذا اختلف الصحابة 
اخترت من قوهمء وإذا جاء مَنْ بعدهم أخذت وتركت)20. 

وروى ابن المكّي أيضاً عن سهل بن مزاحم قال: كلام أبي حنيفة أخدٌ 
بالثقة» وفرارٌ من القبح» والنّظر في معاملات الناس وما استقاموا عليه 
وصلّح عليه [أمرهم]» يمضي الأمور على القياس. فإذا قبح القياس يمضيه 
على الاستحسان ما دام يَمضي له. فإذا لم يُمضٍ له. رجع إلى ما يتعامل 
المسلموة به وكان يوضل الحديث العروف“الذى قد أجمع عليه ثم يتيس 
عليه ما دام القياس سائغاًء ثم يرجع إلى الاستحسانء أُمَّها كان أوفق رجع 
إليه. قال سهل: هذا علم أبي حنيفة تلت علم العامّة0"©. 

وروى أيضاً عن الحسن بن صالح قال: «كان أبو حنيفة شديد الفحص 
عن الناسخ من الحديث والمنسوخ» فيعمل بالحديث إذا ثبت عنده عن التي 
يِه وعن أصحابه» وكان عارفاً بحديث أهل الكوفة» وفقه أهل الكوفة» 
شديك الاتباع لما كان عليه الناس ببلده)27©. 


.)6١ /١( (مناقب الإمام الأعظم)‎ )١( 


(؟) المصدر السابق .)87/١(‏ 
(") المصدر السابق (1/ 84 40). 


ممت )ص 


يهوهط»ه» المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


ومن خلال هذه الروايات التي تنبّه على منهج الإمام وطريقته في 
الاستنباطه بَلُور أئمة الحنفيّة هذه المنهجيّة» وحدّدوا معالمهاء ووضعوها في 
قالّبها الأصوي» وجعلوا أصول الاستنباط عند الإمام على النحو التالي0©: 

)١‏ الكتاب: فهو أصل الأصولء» ومصدر المصادر» امن فصندن ]أ 
يرجع إليه في أصل ثبوته» وهو نور الشريعة الساطع”"). 

؟)الثنة دوهي المضيدن القان هن عضادر :الكترودةة الممثةة والتارصية 
والمفسّرة للكتاب؛ فكان أبو حنيفة يأخذ بها صحّ عن النبّ كلك فإذا صحّ 
عن النبيّ يك قولان وتعارضا؛ أخذ بالأخير منهم(". وهذا في السنّة المتواترة 
والمشهورة؛ وكذا أخبار الآحاد. إِلَّا إذا خالفت قياساً راجحا؟)؛ فحيتذ 
يِقَدم القياس» ليس عن هوى-حاشاه؛ فهو أجل وأرفع قدرا من أن يفعل 
ذلك-» ولا إعراض عن حديثٍ صحيح. وإِلَّا لمزيد من الحرص والاحتياط. 

ومعلوم تشدد أبي حنيفة لَه في قبول الرواية؛ صيانة لحديث النَبىّ 
0 أو لأنَّ تلك الأخبار -أخبار الآحاد- عارضت أصلاً عانًا من 


- 
ًَ 
2. 


أصول الشرع ثبتت قطعيّته» وكان تطبيقه على الفرع قطعيًا؛ فحينئذٍ يضعف 


.) انظر: (المذهب عند الحنفيّة) (ص"7:‎ )١( 

(0) انظر: (تاريخ المذاهب الإسلامية) (ص 0ه ”). 

(") انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة) (ص8١١).‏ 

(5) القياس الراجح عند الحنفيّة هو: الأصل العام الذي ثبتت قطعيّته» وكان تطبيقه على الفرع قطعيً. 
(5) انظر: (المذهب عند الحنفيّة) (ص 50 ). 


ممت )ص 


المذاهب الفقَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مطليهه و1>- لد 


تلك الأخبار» ويحكم بالقاعدة العامّة مَّة التي لا شبهة فيها("©. 

والشاهد أنَّ الأصل عند أبي حنيفة نه تقديم خبر الآحاد على 
القياس؛ كما يقول أبو زيد الدبُّوسي #قلدته: «الأصل عند علمائنا الثلاثة 
-يعتي أبا حنيفة وأبا يوسف وححمّد بن الحسن- أن الخبر المرويّ عن الي 
يله من طريق الآحاد مقدّم على القياس الصحيح)”(". لكنّه قد يخرج عن 
هذا الأصل لتأويل محتمل عنده؛ كا يقول ابن عبد البرٌ: #وكان رده لما رَدَ 
من أخبار الآحاد بتأويل محتمل» وكثير منه قد تقدّمه إليه غيره» وتابعه عليه 
ل 
بلده؛ كإبراهيم النخعيٌ» وأصحاب ابن مسعود... 

إلى أن قال: الس سوام هلام الاكة 5 يبت حديثاً عن النَبِيّ بل ثم 
رده جو ادّعاء نَسْخ عليه بأثر مثله» أو بإجماع, أو بعمل يجب على أصله 
الانقياد إليه» أو طعن في سنده. ولو فعل ذلك أحدٌ سقطت عدالته» فضلاً 
عن أن يد إماماء ولزمه إثم الفسق»©». 


*) الإجماع: وذلك إذا لم يجد في المسألة نضا من القرآن. ولا من السنّق 


.) انظر: (أبو حنيفة: آراؤه وفقهه) (ص/7717‎ )١( 

(0) (تأسيس النظر) (ص49). 

() (جامع بيان العلم وفضله) لابن عبد البرّ (؟/ .23١١‏ وانظر: (تاريخ الفقه الإسلامي) لإلياس 
دردور (ص١/027).‏ 


ممت )ص 


يهوهطم»ه» المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


ووجد إجماعاً؛ فإنه يأخذ به ويقدّمه("©. 
الذي نحن فيه... ويكون العمل على الكتاب والسُّنَّة والإجماع»". 
4) أقوال الصحابة وَدَيهْعَدك: وذلك إذا اختلفوا وتعدّدت أقوالهم. 
فإنه يتخيّر منها ما يراه أقرب إلى روح الشريعة: ولا يخرج عن أقوالهه””. 
) القياس: وذلك إذا لم يجد شيئاً من سبق» فحينئذٍ يجتهد فيقيس إذا ما 
وجد القياس سائغاً”؟»: ولا يقدَّم القياس على شيء مم سبق» حتّى إِنَّهِ في بععض 
المسائل كان يرى القول بالقياس فيها ظاهراًء لكنّه يترك ذلك لأجل النصّ؛ كما 
في خبر أبي هريرة في الذي يأكل أو يشرب ناسياً؛ فإنَّهِ أعمله وقال به رغم 
مخالفته للقياس عنده. وقال: «لولا الرواية لقلت بالقياس)0©. 


5) الاستحسان: وذلك إذا قبح القياس ول يستقم. فحينئظٍ يستحسن7©. 


)١(‏ انظر: (المذهب عند الحنفيّة) (57)» (المدخل إلى مذهب أبي حنيفة) (ص8١١)»‏ (أبو حنيفة: آراؤه 
وفقهه) (ص١٠7560).‏ 

(؟) (الطبقات السَّنيّة) (ص": .)١‏ 

(") انظر: (المدخل إلى مذهب أبي حنيفة) (ص8١1١).‏ 

(5) انظر: (أبو حنيفة: آراؤه وفقهه) (ص777). 

(45) (كشف الأسرار) للبخاري (509/7).: (طبقات الحنفيّة) (517/7)» (الإنصاف) للدّهلوي 
(ص١).‏ 

(5) انظر: (أبو حنيفة: آراؤه وفقهه) (ص73817). 


لحهويت | ٠١‏ أصويوممحطبب 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مله هو1>- لد 


والاستحسان عنده ليس قولاً بالتشهي» ولا عملاً بها يستحسنه من غير 
دليل قام عليه شرعاً 0 ا 0 
الاستحسان عنده كما قال أبو الحسن الكرّْخي: «أن يَعْدل الإنسان عن أن يحكم 
في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه؛ لوجه أقوى يقتضي العدول 
عن الأوّل)27. وهو أحسن ما قيل في تعريف الاستحسان كما قال أبو زهرة7) 

1) العُرّف: وذلك إذا لم يكن نصٌّء ولا إجماعٌ ولا حمل على النصوص 
بطريق القياس أو الاستحسان؛ فإنه ينظر في معاملات الناس» ويبني الحكم 
غلى ما ثعارفوا علبه00. 


1 
كم لاه 


.)5 /5( انظر: (كشف الأسرار)‎ )١( 
(؟) انظر: (أبو حنيفة: آراؤه وفقهه) (ص89").‎ 
.)١١8ص( (؟) انظر: (أبو حنيفة: آراؤه وفقهه) (ص755)» (المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة)‎ 


ممت( )ص 


يهوهطم»ه» المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


المطاب الرابع 
أشهر . مصنهات المذهب 


تقدّم أن المذهب الحنفيّ أوسع المذاهب انتشاراًء وأكثرها أتباعاً» وبناءً 
على ذلك فقد كثرت مصتّفاته ما بين متون ومختصرات» وشروح ومطرٌ لات 
وحواش وتعليقات» وفتاوى ومنظومات....» غير أن بعض هذه اأمكنانف 
ان لكر هارو اقفر عر هاء ونان | كان ماسو كاد اها عل ادهب لقيو 
واعتمدوها أكثر من غيرها؛ إذْ هي مَعْنيّةَ بنقل الصحيح والراجح من 
المذهس20, 
يمهْمَالَنَهُ قسّموا الكُتب المصئّة في المذهب إلى كتب معتمدة في نقل المذهب» 
وكتب غير معتمدة» ولا يجوز الإفتاء منها(". 

وقد ذكروا في أسباب عدم اعتمادها: كونها تجمع الأقوال الضعيفة 
والمسائل الشادَّة» وإن كان مؤلُّوها من كبار الفقهاء؛ ى) هو الحال في كتاب 


.)147 انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة) (ص؛‎ )١( 
.)١١ص( انظر: (رسم المفتي) (17/1)» (النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير) للّكنوي‎ )1( 


ممت( )ص 


المذاهب الفمّهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مطلليهه و1>- لد 


(القنية) للزاهدي (ت158ه). و(السراج الومّاجج شرح مختصر القدوري) 
لأبي بكر الحدادي (ت٠٠/ه».‏ و(الذر المختار) للحَصَّكفى (ت8/8١٠١ه).‏ 
أو لكونها لم يطلع على حال مؤلفيها؛ هل كانوا فقهاء معتمدين» أم كانوا 
جاعين بين الك والسييةة ك] هر الاليالتبية لسن الديق القيستان 
(ت407ه) صاحب (شرح الثقاية) المسمّى (بجامع الرموز)» وى) هو الخال 
وقد يكون عدم اعتمادها راجعاً إلى إعراض أجلَّة العلماء وأئمّة الفقهاء 
عنهاء فإن هذا يعد علامة واضحة على عدم اعتبارها عنده.("). 
أما المصتّمات المعتمدة فكثيرة» نشير إلى بعضهاء مُقسّمة على النحو التالي: 
أولا: الكتب المعتمدة: 
ويأق على رأسها كتب (ظاهر الرواية)» وقد مر الحديث عنها آنفً0”. 
ومرتبة هذه الكتب ف المذهب كمرتبة الصحيحين ف الحديث7؟)؛ إذ 
هي الأصل الذي يرجع إليه ف فقه أي حنيفة وأصحابه0©. 
١‏ انظر: (رسم المفتي) .)2177/١1(‏ (النافع الكبير) (ص١١).‏ 
(؟) انظر: (النافع الكبير) (ص١١).‏ 
(9) انظر: (ص6١).‏ 


(4) انظرة (إرشاد أهل الملة إلى إثبات الأهلة) للنطيى اش (صن 3*4 88٠‏ (المذهب عند 
الحنفيّة) (ص؟ ). 


(5) انظر: (أبو حنيفة: آراؤه وفقهه) (ص5 5 7). 


ممت )ص 


يهوهط»ه» المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


ولذاغي هنا العلراة غذاية كبير سني إن الأنام الكزير خكد بن غود 
ابن أحمد المروزيّ المعروف بالحاكم الشهيد (ت5"اه) قام بجمعها 
واختصارها في كتاب واحد سرّاه: (الكافي)7". ولذا عدّه أتمّة الحنفيّة أصلاً 
دن امول الذهي"1وباروا ق شريكن كان اجايا والتيرهاكقات 
(المبسوط) لشمس الأئمّة حمّد بن محمّد بن أبي سهل السرخسي27. 

قال ابن عابدين في منظومته: 
ويجمعٌ السب كتابُ الكافي للحاكم الشَّهِيدٍ قَهْو الكافي 
أقرّق شروحه الذي كالشمس مَبِسُوطٌ شمسي الأَيِمّةِ السَّرَحْمِي 
تحص االفول ليس يتقل.. ‏ اخلفهوقيس كت لل 

ونقل ابن عابدين عن العامة الطَّسُومييٌ قوله في مبسوط السّرخسييٌ: 

«مبسوط السَّرحَسيٌ لا يُعمل با يخالفه» ولا يُركَن إِلّا إليه» ولا يُفتى 
ا 


ثانيا: المتون المعتمدة: وهذه المتون تنقسم إلى : 


- متون معتمدة عند المتقدمين. 


.)11 07١ /١( انظر: (رسم المفتي)‎ )١( 

(؟) انظر: (النافع الكبير) (ص22)» (الفوائد البهيّة) (ص .)١185‏ 
(") انظر: (إرشاد أهل الملة) (ص707). 

(5) انظر: (رسم المفتي) .)7١ /١(‏ 

(5) انظر: (رسم المفتي) .)27١ /١(‏ 


ممت )ص 


المذاهب الفقَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مطلهيه هو1>- لد 


د معرن معقبيدة عد الما خري 410 

أما المتون المعتمدة عند المتقدّمِين: فهي تلك التي صِتّفها كبار المشايخ, 
وأجلَّة الفقهاء؛ كأبي بكر الخضّاف (ت١15ه).»‏ وأبي جعفر الطحاويٌّ 
(رت١‏ الاها)ء والحاكم الشهيد (ت: "اه)ء وأبي لبي الكْر خي رت 
٠ه‏ ). وأبي بكر الصّاص (ت ١/الاه).‏ وغيرهو(". 

فهذه المتون والمختصرات ملحقة بمسائل الأصولء وظواهر الروايات 
في صحّتها وثقة رواتها". 

يقول العلّامة المطيعييٌ: «فاللّازم أن يأخذ با في رواية الأصولء ثم ب) 
في المتون والمختصرات؛ كمختصر الطحاويء والكرخيء والحاكم الشهيد. 
فنا تصانيف معتيرة» وسو قات معتمدة» قد تداوطا العلماء....)40). 

وها التون المضمدة عند التأخرين : فقن نص عليها ابن غابدية بقرله: 
«المتون المعتبرة كالبداية» ومختصر القَدُوري» والمختار» والثقاية» والوقاية: 


.)147 انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة) (ص؛‎ )١( 
والمراد بالمتقدّمين: قيل: هم من أدرك الأئمّة الثلاثة (أبا حنيفة» وأبا يوسف. ومحمّد بن الحسن)»‎ 
والمتأتُرون من ل يدركهم. وقيل: الحدٌّ الفاصل بين المتقدّمِين والتأرين: رأس القرن الثالث؛‎ 
فالمتقدّمون قبله. والمتأخرون بعده. انظر: مقدمة (عمدة الرعاية) للكنوي (ص25). (المذهب‎ 
.)7717//١( الحنفي)‎ 

.)١٠١7ص( انظر: (التعليقات السَّنيّة على الفوائد البهيّة) للكنوي‎ )١( 

() انظر: (النافع الكبير) (ص4). 

(5) (إرشاد أهل الملّة) (ص١7"0).‏ 


حممت )ص 


يهوهطمه» المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


والكنز» والملتقىء فنا الموضوعة لنقل المذهب نما هو ظاهر الرواية)(". 
وفيها يلى نعرض ذه المتون» وبعض شروحها بإيجاز» وذلك على النحو 
التالي: 

)١‏ مختصر القَدُوري: لشيخ الحنفيّة في زمانه أبي الحسين أحمد بن محمّد 
ابن أحمد بن جعفر بن حمدان القدُوري (ت478ه)؛ وهو مختصر في الفروع 
جمع فيه الإمام القدُوري الراجح من الروايات في كتب ظاهر الرواية”"©. وهو 
الذي يطلق عليه لفظ (الكتاب) في المذهب””. 

قال حاجّي خليفة: «وهو متن متين معتبر متداول بين الأئمّة الأعيان» 
وشهرته تُخني عن البيان)9). 

وشروحه كثيرة 5 منها(©»: (التباب) لجلال الدذّين اليَرَديٌ (ت١9هده)ء‏ 
ومنها: (الترجيح والتصحيح على القَدُوريّ) لابن فُطْلُوبُهَا الحنفيّ (ت 
4/امه). 

؟) بداية المبتدي: للإمام العلّامة» شيخ الحنفيّة في زمانه علنٌ بن أبي بكر 


ابن عبد الجليل المرغينانَ (ت”097ه)؛ جمع فيه بين (مختصر القدوري)» 


(1) ترم للفعي) وار ب 

(؟) انظر: (المذهب عند الحنفيّة) (ص94١٠).‏ 

() أنظر: (كشف الظنون) (9/ 590 1): 

(5) (كشف الظنون) (5/ .)777١‏ وانظر: (إرشاد أهل الملّة) (ص؟67؟). 
(8)انظرة (كشت الظدون) (#ر +519؟) ومابعدها. 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مطليهه هو1>- لد 


و(الجامع الصغير) لمحمّد بن الحسن27©. ثم قام بشرحه في مصنّفه الشهير ب 
ا الوقت صار (الحداية) كتاباً أصليّ قام بشرحه كثير من أئمّة 


2 


لدكنضة لحنفيّة؛ قال علامة الهند الشهير محمّد عبد الوهاب البّهاوي: «فلًَ كان كتاب 


.م 


2 


(الهداية شرح البداية) من عمدة كتب الحنفيّة قد أكبّ عليه العلماء...0(. 


ومن أبرز هذه الشروح : شرح البابَرٌقي (ت87لاه) المسمّى ب (العناية). 

ومنها: شرح ابن اغنام ات ١87ه)‏ المسمّى ب (فتح القدير للعاجز الفقير)؛ 
وهو من أشهر شروح (المداية) المتداولة بين العلماء والمعتمدة عندهه» 
ذللك مق الكتروة 

*”) وقاية الرواية في مسائل الهداية: للإمام محمود بن أحمد بن عبيد الله بن 
إبراهيم المحبوبيّ الحنفيٌ» المعروف بتاج الشريعة (ت 5377ه).» انتخبه من 
الحداية» وصتّفه لحفيده صدر الشريعة؛ ليسهل عليه حفظه(». 

قال حاجّي خليفة: «وهو متن مشهورء اعتنى بشأنه العلماء بالقراءة 
والتدريس والحفظ)2©0. 


.)7578/1١( انظر: (كشف الظنون)‎ )١( 

(؟) انظر: (اكتفاء القنوع با هو مطبوع) لإدوارد فنديك (ص”57١).‏ 

(9) انظر: (المذهب عند الحنفيّة) (ص”7١١).‏ 

(5) انظر: (كشف الظنون) (7/ 77٠”ء‏ 077 7)» (اكتفاء القنوع) (ص57١).‏ 
(5) انظر: (النافع الكبير) (ص 4)» (المذهب عند الحنفيّة) (ص .)٠١8‏ 

(7) (كشف الظنون) (؟/ 5070). 


ممت )ص 


يهوهطمط»ه» المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


وعليه شروح كثيرة؛ أحسنها -كما قال اللكئوي27-: شرح حفيده صدر 
لا يحتاج من شهرته إلى التعريف»)7"©. 

5) المختار للفتوى: للإمام مجد الدين عبد الله محمود بن مودود الموصلٌ 
(ت7لكه). 

وهو مختصر في الفروعء اختار فيه قول الإمام أبي حنيفة من كتب ظاهر 
الرواية» ثمَّ قام بشرحه بكتابه الذي أساه: (الاختيار لتعليل المختار)". 
وعليه شروح أخرى كثيرة. 

قال اللكنوي بِيَعنَنَه: «وقد طالعت «المختار) و(الاختيار)» وهما كتابان 
معتبران عند الفقهاء)9). 

0( جمع البحرين وملتقى النهري»00): للومام المتشرن مظفر الديخ ا حمد 
ابن عل بن تعلب» المعروف بابن الساعاق رت905هه)؛ جمع فيه بين ختصر 
القدوري» ومنظومة النّسَفي في الخلاف» مع بعض الزيادات» وريه فأحسن 
ترتيبه» وأبدع ف اختصاره0؟. 

.)٠١9ص( انظر: (الفوائد البهيّة)‎ )١( 

(0) (كشف الظنون) .)3١71١7/7(‏ 

(") انظر: (كشف الظنون) (3777/7). (المذهب عند الحنفيّة) (ص8١٠١).‏ 
(5) (الفوائد البهيّة) (ص5١٠).‏ 


(5) ذكره اللكنوي في (المتون المعتمدة) (ص7١٠١).‏ 
(5) انظر: (كشف الظنون) (5/ 221599» (المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة) (ص475). 


ممت( )ص 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مله هو > لد 


قال حاجٌي خليفة: «وهو كتاب سهل حفظه؛ لنهاية إيجازه» واه صعب؟ 
لغاية إعجازه بحر مسائله. جم فضائله)20©. 

وقد وضعت عليه شروح تين (المستجمع) للقاضي در الدين 
العيني (ت 05ه). وهو شرح حافل. 

ومنها: (تشنيف المسمع في شرح المجمع) للقاضي أحمد بن محمّد بن شعبان 
الطراباسي المغربي ات ١7١٠١ه).‏ 

5) كنز الدقائق: للإمام الكبير أبي البركات» حافظ الدين عبد الله بن 
أحمد بن محمود النَّسَفْي (ت١٠/اه).‏ وهو أحد المتون التي اصطلح علماء 
المذهب على تسميتها بالمدون الثلاثة عند الإطلاق0©. وهذا يدل على 
شهرته وجلالته عندهم؛ قال اللُكنو 
فى الفقه)7؟). 


: (و(كنز الدقائق) متن مشهور 


ماع 406 


وقد اعتنى به فقهاء الحنفيّة, وشَّرّحَه كثِر منهم» ولعل من أشهر شروحه؛ 
شرح الإمام فخر الدين عثمان بن عل الزِيلعي (ت57 لاه) المسمّى ب (تبيين 


الحقائق لما فيه من تبيين ما اكتنز من الدقائق وزيادة ما تحتاج البدمن اللواجق)600, 


.)15919/5( (كشف الظنون)‎ )١( 

() انظر: (كشف الظنون) (1599/5). 

(") انظر: (الفوائد البهيّة) .)1١1‏ 

(5) انظر: (الفوائد البهيّة) (؟١٠).‏ 

(5) انظر: (كشف الظنون) .)١1517/7(‏ وضبط اسم الكتاب من مقدّمة الزيلعيٌ على كتابه. 


سحممت )ص 


يهوهطم»ه» المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


قال اللّكُنوى: «قد طالعت شرحه -يعني الزيلعيّ- للكنز» وهو شرح معتمد 
مقبول. وهو المراد بالشارح في (البحر الرائق)2002. 

ومن شروحه المعتمدة والمشهورة أيضاً: شرح الإمام زين العابدين بن 
إبراهيم» المعروف بابن تُجَيم المصري (ت970ه).ء والمسمّى ب (البحر 
الرائق شرح كنز الدقائق)7"©. 

/) الثقاية ختصر الوقاية لضدر الشريعة عبيك الله ين مسعوه يذ موه 
المحبوبيّ (ت40/ أو 747 ه)؛ اختصر فيه متن (الوقاية) الذي أَلّفه جذّه 
تاج الشريعة0". 

وقد وضعت عليه شروح كثيرة منها(»: (كال الدّراية في شرح الثقاية) 

شيخ تقيّ الدين اعد ين عكة ل (ت؟لامه). 

ومنها: (فتح باب العناية لشرح كتاب الثقاية) للملا عل بن سلطان 
القاري الهرّويّ (ت4١١٠ه).‏ 

8) ملتقى الأبحر: للإمام إبراهيم بن محمّد الحلبيَ (ت 9157ه)؛ جمع 
فيه مسائل المتون الأربعة (القدوريء المختار» كنز الدقائق» الوقاية)» وأضاف 
إليه بعض ما يحتاج إليه من مسائلء ونُبْذة من (الهداية)» وقدّم من أقاويلهم 


.)١١5ص( (الفواتد البهيّة)‎ )١( 
.)١١90ص( انظر : (كشف الظنون) (235177/5). (المذهب عند الحنفيّة)‎ )'( 


(") انظر: (الفواتد البهيّة) (ص9١٠).‏ 
(5) انظر: (كشف الظنون) (7/ .)١917/7‏ 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها ملي هيه هو > لد 


ما هو الأرجح. ونبّه على الأصحٌّ والأقوى, ولمذا بلغ صِيته الآفاق» ووقع 
على قبوله بين الحنفيّة الاتفاق(2. 

وقد وُضِعتْ عليه شروح كثيرة؛ منها: شرح العلّامة حمّد بن عللّ بن 
محمّد الملقّب بعلاء الدين الْحَضْكّفي (ت 88١٠ه)‏ والمسمّى ب (الذُرٌ النتقَّى 
في شرح الملتقى)(". 

ومنها: شرح العلّامة عبد الرحمن بن محمّد بن سليان» المشهور ب (شيخي 
زاده) (ت 178١1ها‏ المسمّى ب (مجمع الأمهر شرح ملتقى الأبحر)”. وهذا 
الشرح من الشروح التي برزت بعد الألف من الحجرة » وقصدها علماء المذهب 
وأتباعه9». 

ومن الشروح التي ذاع صِيتهاء وانتشر خبرها: (بدائع الصنائع في ترتيب 
الشرائع) للإمام الكبير أبي بكر بن مسعود بن أحمد علاء الدين الكاسانّ 
لملقّب بملك العلماء (ت/5/17ه)؛ وهو شرح عظيم وضعه على كتاب (تحفة 
الفقهاء) لأستاذه علاء الدين السمرقنديٌ (ت80179ه)20. 

قال حاجّي خليفة: «وهذا الشرح تأليف يطابق اسمه معناه)("©. 
)١(‏ انظر: (كشف الظنون) (7/ 2181١6‏ (المذهب عند الحنفيّة) (ص9١٠).‏ 
(؟) انظر: (كشف الظنون) (7/ 1815). 
(9) انظر: (هديّة العارفين) /١(‏ 59 225» (اكتفاء القنوع) (ص55١).‏ 
(:) انظر: (المذهب عند الحنفيّة) (ص5١١).‏ 


(5) انظر: (كشف الظنون) (1/ ))71/١‏ (معجم المؤلّفِين) لعمر ككّالة (77//8). 
(5) (كشف الظنون) .)71/١/1١(‏ 


ممت( )ص 


يهوهطمه» المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


ومن الشروح التي ذاع صيتهاء وانتشر خبرها أيضاً لكن بعد الألف من 
ال هجرة» بحيث أصبحت عمدة في المذهب عند المتأخرين ما يلي: 

)ار الجتار هل الاو اهانب ادها يدر تون حاف ابن عابديد): 
للإمام العلّامة حمّد أمين عابدين الدمشقيّ الحنفيّ (ت 1707ه)20. 

وهذا الكتاب -كما قال محمّد أحمد علي-: «يكاد يتسنَّم ذُرى الشهرة بين 
كني الفارة التاحرة» فيو معسة اقفر العلراء المناضر يو والكعاب حاقية 
على كتاب (الذَّر المختار) لعلاء الدين الَضْكَفي الذي شرح فيه كتاب (تنوير 
الأبصار) لمحمّد بن عبد الله التَمُرْتائي (١١٠١ه)»‏ لكنّه لم يتمّه؛ ِذْ وافته 
المنيّة» فأكمله ابنه محمّد علاء الدين ابن عابدين)(2). 

؟) عمدة الرعاية في حل شرح الوقاية: للعلّامة محمّد بن عبد الح 
اللَّكْنويٌ الهنديّ الحنفيّ (ت4 ١1١ه)؛‏ وهو حاشية على كتاب (شرح الوقاية) 
لصدر الشريعة. وهذا الكتاب مشهور ومتداول بين علماء القارّة ال هنديّة0". 

وإضافة إلى ما سبق من الكتب والمتون والشروح؛ فقد وجد للحنفيّة كتب 
للفتاوى طار ذكرهاء وانتشر خبرهاء وتلقّاها علماؤهم بالقبول والإعجاب» 
لعل من أشهدرها: (الفارى الولؤاطلكة) لغيد الرشيد بن أبي تحيفة 
)١(‏ انظر: (هديّة العارفين) (7/ /513 27 7574). 
(؟) انظر: (المذهب عند الحنفيّة) (ص90١١).‏ 


(9) انظر: (المذهب عند الحنفيّة) (ص5١١).‏ 
(4) انظر: (المذهب عند الحنفيّة) )١11(‏ وما بعدها. 


ممت( )ص 


المذاهب الفقَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مطلليهه هو > لد 


الوَلْوَاليَ (ات٠‏ 5 ده». و(السّراجيّة) لسراج الدين عللٌ بن عثمان بن محمّد 
التميميّ الأوشيّ (ت 4170ه)ء و(الخانيّة) لقاضيخان الحسن بن منصور (ت 
ه). و(البرَّازّة) محمد بن عمد البرَاوَئي (ت8717ه). و(الهنديّة) 
ابي ثم علنها دوعا بو بار القند ابريين كاد أررناك عام أدبن 
(111اع) فجمعوا قبي ما انق ق عليه» وأفتى به الفحول» ووضعوا 
فها من نوادر المسائل ما خلقاء العلاء بالقبول» إضافة إل (القتاوق الخامدية) 
لحامد بن علي بن إبراهيم يم الععادي (ت١117ه)‏ ء التي اختصرها وتقّحها 
ابن عابدين في كتابه الشهير: (العقود الدَرّيّة تنقيح الفتاوى الحامديّة). 


1 
كم بيعم 


سج يهيوهط»ه» المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارها أصولهاء آثارها 


أشهرمصطاحات المذهب المَقهيّم 


للحنفيّة -كغيرهم- مصطلحات اصطلحوا عليهاء وعبارات تعارفوا 
عليها في مصئّفاتهم» ولذا كان لا بِدَّ لمن أراد التعرّف على مذهبهم, وفهم 
رموزه ومفاتيحه» أن يطّلع على هذه المصطلحات» وأن يعرف مرادهم بهاء 
حتّى يتسنَّى له فهم كلامهم وفق مرادهم. 
وفيا يل نعرض لأشهر مصطلحاتهم وفق التقسيم التالي: 
أولا:مصطلحات تتعلق بالأعلام". وتنقسم إلى قسمين: كلميّة» وحرفيّة. 
* أمّا المصطلحات الكلميّة فمن أشهرها ما يلي: 
)١‏ الإمام. أو الإمام الأعظم: والمراد به أبو حنيفة ميلدنه. 
”) الإمام الثاني: ويراد به أبو يوسف”". 
"') الإمام الربّاني: ويقصد به محمّد بن الحسن الشيباني7". 
(1) جُلٌ ماذكرته من هذه اللصطلحات مأخودٌ من كتاب (الفوائد البهي في تراجم الحنفيّة) للعلامة الُكنوي 
نهب فقد عقد في آخره فصلين في إيضاح هذه المصطلحات (ص”777) وما بعدهاء وما لم يوجد فيه 
عزوته إلى مصدره. 


20 انظر: مقدمة (عمدة الرعاية) (ص5١).‏ 
(9) انظر: المصدر السابق. 


ممت( )ص 


المذاهب الفقهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مطلييهه و1 لد 


5) الشيخان: ويقصد بهى| أبو حنيفة وأبو يوسف رِيمَهْمَاانَهُ. 

) الطرفان: ويقصد مب أبو حنيفة وحمّد بن الحسن رَحْمَهُْمَااانَهُ. 

؟) الصاحبان: ويقصد بها أبو يوسف و محمد رَمَهُمَاانَةُ. 

"٠‏ أتمّتنا الثلاثة: ويراد بهم (أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمّد). 

6) السّلّف: ويراد بهذا المصطلح عندهم: من أبي حنيفة إلى حمّد بن الحسن. 

4) الخلّف: ويراد بهم من محمّد بن الحسن إلى شمس الأثمّة الحَلُوانٌ 
دت8::ه)20. 

)٠‏ شيخنا: إذا أطلق في (الدرّ المختار)؟ فالمراد به: خير الدين الرّملِ0©. 

١‏ المتأخّرون: ويطلقونه على الأتمّة من شمس الأثمّة الحَلُوان إلى 
حافظ الدين الكبير البخاريٌ (ت5917ه). 

)١١‏ الصدر الأول: ومرادهم به القرون الثلاثة التي شّهد لها بأئّا خير 
القرون. 

)١‏ شمس الأئمّة: يقصد به عند الإطلاق شمس الآئمّة السرخسيّ 
ضناحب (السوظ) (نف 49 ). 

4 الحسن: إذا ذكر مطلقاً في كتب الفقه؛ فهو الحسن بن زياد اللؤلؤيّ» 
وإذاذكر مطلقاً في كتب التفسير؛ فهو الحسن البصريٌ. 


.)90 انظر: (الفوائد البهيّة) (ص‎ )١( 
.)١١ص( انظر: (الفتح المبين في حل رموز ومصطلحات الفقهاء والأصوليّن) للحفناوي‎ )1( 


ممت( )صو 
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)١‏ الحاكم الشهيد: ويقصد به محمّد بن محمّد بن أحمد المروزي البَلخيّ 
صاحب (الكافي) (ت 5 7'اه). 

5) الصدر الشهيد: ويقصد به عمر بن عبدالعزيز بن عمر بن مازه 
رت 5””امه). 

) السام الأحسيكئي: ويقصد به محمّد بن محمّد بن عمر بن حسام 
الدين» صاحب (المنتخب في الأصول) (ت 555ه). 

) صدر الشريعة: ويراد به عند الإطلاق عبيد الله بن مسعود بن محمود 
المحبوبيّ» شارح (متن الوقاية) (ت 45" أو /ا5 لاه ). 

9) الصدر الأكبر أو برهان الأئمّة: ويقصد به عبد العزيز بن عمر بن 
فار 

٠‏ الصدر السعيد: ويراد به تاج الدين أحمد بن عبد العزيز بن عمر 
ابن مازه. 

١‏ تاج الشريعة: ويقصد به محمود بن أحمد بن عبيد الله المحبوبيء 
صاحب (متن الوقاية) (ت /51اه). 

7 برهان الإسلام: ويقصد به رضي الدين السرخسي محمّد بن محمّد 
رت 65:5ه). 


) فخر الإسلام: ويقصد به علي بن محمّد البَّدَويّ أبو العْشْر (ت 


المذاهب الفقَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مطليهه و1 لد 


ه). 

4 مفتي الثّقلِن: ويقصد به أبو حفص عمر بن محمد النّسَفيٌ صاحب 
(منظومة الفقه) (ت/0727ه). 

©) الأستاذ: ويقصد به عبد الله بن محمّد بن يعقوب ال حارثي السُبَلْمُون» 
الملقّب بالفقيه الحارثي (ت١٠‏ 5 اه). 

5 المحقّق: ويراد به في إطلاق متأخري الحنفيّة: الكمال ابن امام (ت 
كل8ه)202. 

) قاضيخان: ويراد به الحسن بن منصور بن محمود الأزوجندي 
الفرغاني (ت051917ه). 

إمام الحرمين: ويقصد به أبو المظفر يوسف الجرجاني القاضي. 

9 إمام المدى: ويراد به الفقيه أبو اللَّث نصر بن محمّد بن أحمد 
السمرقندي (ت7/ا” أو 97لاه). 

١‏ إمام زاده: ويقصد به محمّد بن أبي بكر الجُوغي؛ صاحب كتاب 
(شرعة الإسلام) (ت ""لاده). 

"١‏ ملك العلماء: ويراد به علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني 
صاحب (البدائع) (ت /0/1ه). 


.)77/8/١( انظر: (المذهب الحنفي)‎ )١( 


ممت( )ص 


يهوهط»ه» المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


* وأمّا الملصطلحات الحرفيّة؛ فمن أشهرها ما يلي(©: 

)١‏ (س): يشار به إلى أبي يوسف. أشار إليه بذلك: الموصلٍ في 
(المختار للفتوى)» والنسفي في (الوافي) و(كنز الدقائق)”©. 

”) (ز): ويشار به إلى زُفر. أشار إليه بذلك أيضاً: الموصلي» والنسفي في 
كتبهم المذكورة آنفاً"©. 

*) (م): يشار به إلى محمّد بن الحسن الشيباني. أشار إليه بذلك أيضاً: 
الموضل» والسفي في كمهم المذكورة آنا ), 

5) (سم): يشار به إلى أبي يوسف ومحمّد. أشار إليه بذلك الموصلي في 


(المختار)©2. 
) (ح): رمز به ابن عابدين في (حاشيته) إلى العلامة الحلبي (ت 
ه)222. 


5) (ط): رمز به ابن عابدين أيضاً في (الحاشية) إلى العلامة الطهطاوي 


)١(‏ ذكر هذه الرموز وأفاض فيها وقسّمها: د. أحمد التقيب في كتابه (المذهب الحنفي)» فليرجع إليه للمزيد. 
(5) انظر: (المذهب الحنفي) /١1(‏ 7370). 

9 انظر: المصدر السابق. 

(:) انظر: المصدر السابق .)"731/1١(‏ 

(0) انظر: المصدر السابق .)7:7٠/١(‏ 

(5) انظر: (الفتح المبين) (ص١23)»‏ (المذهب الحنفي) .)0779/١(‏ 


ممت )ص 


المذاهب الفقَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مطليهه و1 لد 


.20)ها1751١تت(‎ 

ثانياً: مصطلدات تتعأق بالكتب والمصنفات. وغيرها : 

ومن أشهرها ما يلي: 

)١‏ مسائل الأصول أو ظاهر الرواية: ويقصد بها المسائل المرويّة عن 
أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمّد بن الحسن» وقد يلحق بهم زُفْره والحسن بن 
زياد وغيرهما ممّن أخذ عن أبي حنيفة» لكنّ الغالب الشائع أن تكون قول 
الثلاثة» أو بعضهم. وهذه المسائل دوَّنها محمّد بن الحسن في كتبه السنّة التي 
هي (الأصل » والزيادات» والجامع الصغير» والجامع الكبير» والسَّيّر الصغير» 
وَالسيّر الكبير). وسمّيت بظاهر الرواية؛ لأكها رُويّت عن ححمّد برواية الثقات» 
فهي ثابتة عنه؛ إِمَّا متواترة» أو مشهورة7©. 

') النوادر: ويقصد بها المسائل المرويّة عن أبي حنيفة وأصحابه» لكنّها 
ليست في كتب ظاهر الرواية» وَإِلَّا دُوّنت في كتب أخرى لمحمّد بن الحسن؛ 
كالكيسانيّات, والرّقيّاتء وال هارونيّات». والجرجائيّات» أو دُوّنت في كتب 
غير محمّد؛ كالأمالي لأبي يوسف. والمجرّد للحسن بن زياد. وهي دون 
سابقتها -أعني: ظاهر الرواية-؛ لأنََا لم تُرْوَ عن محمّد بطرقٍ كطرق ظاهر 


.)7377١/1١( انظر: (المذهب الحنفي)‎ )١( 


سحممت )ص 


يهوهطم»ه» المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


البولوة 

“3) مسائل الفتاوى أو النوازل أو الواقعات: وهي المسائل التي استنبطها 
المجتهدون المتأخرون نا سُئلوا عنهاء ولم يجدوا فيها رواية للمتقدّمين"©. 

5) الأصل: إذا أطلق مفرداً فمرادهم به (المبسوط) لمحمّد بن الحسن؛ 
لأنه أول ها كد من كنب ظاهر الرواية63, 

) الكتاب: ومرادهم به إذا أطلقه فقهاؤهم: (ختصر القدوري)2». 

؟) المحيط: عند الإطلاق يراد به (المحيط البرهاني) لبرهان الدين 
البخاري0©. 

1 المبسوط: ويّراد به عند الإطلاق مبسوط السرخسبي7©. 

١‏ المتون الثلاثة: ومرادهم بها: متن (مختصر القٌدوري) (ت478ه). 
ومتن (الوقاية) لتاج الشريعة المحبوبي (ت 7377ه)» ومتن (كنز الدقائق) 
لأبي البركات النسفي (ت ١٠/اه)0".‏ 


(1) انظر: (رسم المفتي) (1717/1)» مقدّمة (عمدة الرعاية في حلٌ شرح الوقاية) (ص4). 
(؟) انظر: (الفتح المبين) (ص7١).‏ 

(") انظر: (رسم المفتي) /١(‏ 4» مقدّمة (عمدة الرعاية) (ص94). 

(5) انظر: (قواعد الفقه) لمحمّد عميم الإحسان المجدّدي البركتي (ص 579 ). 

(6) انظر: (المذهب الحنفي) )7517/١(‏ . 

(1) انظر: (رسم المفتي) .)7١/1(‏ 

(0) انظر: مقدّمة (عمدة الرعاية) (ص١٠).‏ 


ل حهويت | ١‏ : وصوممحطبب 


المذاهب الفقّهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مطلييهه هو > لد 


4) المتون الأربعة: ويقصدون بها عند الإطلاق الثلاثة السابقة» ومتن 
(المختار) لأبي الفضل عبدالله بن محمود الموصلي (ت *717ه).ء أو متن (جمع 
البحرين) لد الدين أحمد بن علي البغدادي (ت5915ه)20. 

ثالثاء مصطلحات تتعلق بالترجيح؛ وهي المصطلحات التي يستعملونها 
للدلالة على القول المختار عندهم'"؟. ومنها ما يلٍ: 

)١‏ وعليه الفتوى). 

؟) (وبه يفتى). 

*) (وبه نأخذ). 

:) (وعليه الاعتماد). 

ه) (وعليه عمل اليوم). 

*) (وهو الصحيح). 

023 (وهو الأصح). 

6) (وهو الظاهر). 

4) (وهوالأظهر). 

٠‏ )(وهوالمختار). 

١)(وعليه‏ فتوى مشايخنا). 

.)١١ انظر: مقّمة (عمدة الرعاية) (ص‎ )١( 
.)١5ص( مقدّمة (عمدة الرعاية)‎ ))378 /١1( انظر: (رسم المفتي)‎ )0( 


لحجحووومت 0 امحصوومحطط 


و لف١‏ 


يهوهطم»ه» المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


7 (وهوالأشبه). 

١3١‏ ) (وهو الأوجه). 

وهذه الآلفاظ متفاوتة؛ فبعضها آكّد من بعض عندهم؛ فلفظ (الفتوى) 
آكد من (الصحيح, والأصح. والأشبه)» ولفظ (و به يفتى) آكد من (الفتوى 
عليه)» و(الأصح) آكد من (الصحيح)(2. 


01 2 
0 


(1) انظرة (رسم المنتي) (8/1). 


لحجحههويوت أ . صومطلببب 


أحمد اللّدَ وبعد: 


فقد قَرأْتُ البَحت (المَدْخَلٍ إلى مَذهبٍ الإمام مَالِك) رحمة الله 


ا 

لقد كان المجهودٌ المبذولُ في البَحثِ كبيراً وجاداء تجن ذَلِكَ في 
سَلامَةٍ المع والمبئ» وغَرارةٍ المعلوماتٍ وصِحَتِها؛ وسَلامَةٍ المنهج المتّبع 
في البحثء فهنيثاً للباحث على هذا البَحت المهمَّ شَكلًا ومَضْموئًا... 


واللّهُ ول الكَوفيق 


د. بومية بن محمد السعيد* 


* فقيةٌ مالكيٌ» متفدْنٌ في علوم شْتَّىء درَّس في العديد من الجامعات؛ كجامعة الشارقة» وجامعة 
نواكشوطء وغيرهما. شارك في عدّة مؤتمرات علميّة» وأقام العديد من الحلقات والدّورات العلميّة 
داخل الكويت وخارجهاء في مختلف فروع العلم؛ من فقهء وأصولء ولغ وغير ذلك. له مؤلّفات 
كثيرة» أغلبها عخطوط» والمطبوع متها قليل؛ وجا طبع له: كناب (سباك اللّجْنَ بتع أنظام اللامية 
وطرّة ابن زَيْنَ)» وكتاب (البادية في أصول الفقه للشيخ محمِّد المابي) (تحقيقاً)» وكتاب (معرفة الإعجاز 


للشيخ سديا بابه) (تحقيقاً). 


الإمام مالك بن أنْس 


المذهبٌ المالكئٌ هو ثاني المذاهب الإسلاميّة المعتمدة في الفقه الإسلاميّ؛ 
من حيث الترتيبُ الزَّمَنِيُ» ويُنسب إلى عالم المدينة» وإمام دار اللهجرة: مالك 
ابن أنس الأصبّحيٌّ ده وهو من أصحٌ المذاهب وأعدهما في العقيدة 
والأحكام؛ كما قال شيخ الإسلام ابن تيميّة #يللَئَه: «مذهب أهل المدينة 
الوك ةجدواق الشتكم ودار اللتجرفه ردان الصرةة ف فيها سد الله ارسوله 
محمد وكيد سنن الإسلام وشرائعه» وإليها هاجر المهاجرون إلى الله ورسوله. 
وبها كان الأنصار الّذِين تبوّؤوا الدَّار والإيهان من قبلهم- مذهيُهم في زمن 
الصّحابة والتّابعين وتابعيهم أصحٌ مذاهب أهل المدائن الإسلاميّة شرقًا 
وغربًا؛ في الأصون والفروع)20. 

وهذا مدخل إلى هذا المذهب الفقهيٌ» وسينتظم الكلام فيه في سنّة 
مطالب: 


.)795 /”١( انظر: (مجموع الفتاوي) لابن تيميّة‎ )١( 


عسلحوومت ( ٠١‏ حوممطط 


المذاهب الفقّهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مط هوو 174ل 


المطلب الأوّل: ترجمة إمام المذهب. 

المطلب الثّاني: أطوار المذهب ومراحله التارييّة. 
المطلب الثّاث: أصول الاستنباط العامة في المذهب. 
المطلب الرّابع: مدارس المذهب. 

املاب الكافين! أشهرمضئنات المذهب: 

المطلب السّادس: أشهر مصطلحات المذهب الفقهيّة. 


6 عاد 2 
2 


اش عهبهطمه»و المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارها أصولهاء آثارها 


المطلب الأوّل 
ترجمم إمام المذهب 


اولا: أسمه وكنيبته ونسبه؟': 


نه 2 6 سن 30 
غيمان بن خثيل بن عمرو بن الحارث -ذو اصبح-. الجميريء الأصبحيٌ. 
المدك. 


6 


وَالْجمْيَرِيٌ: بكسر الحاء المهملة» وسكون الميم؛ وفتح الياء» وكسر الراء 
المهملة» هذه النُسبة إلى حمر وهي من أصول القبائل» نزلت أقصى 
البو 
قييلة؛ فستب اياف 


:)48//( و(سير أعلام النبلاء) للذّهبيَ‎ :)٠١ 5 /١( انظر: (ترتيب المدارك) للقاضي عياض‎ )١( 
.)١ 57 و(إرشاد السّالك إلى مناقب مالك) لابن المبرد (ص‎ 

(1) انظر: (الأنساب) للسمعاني (؟/ .)717١‏ 

(9) انظر: (الأنساب) /١(‏ 175). 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مط هوو 174ل 


ثانيا: مولده ونشأنه”': 

ولد الإمام مالك على الأصحٌ: سنة ثلاث وتسعين للهجرة (97ه). في 
خلافة سليمان بن عبد الملك بن مروانء بقرية ذي اَروة على بعد ثانية برّد 
(70اكيلاً تقريبً) شالي المدينة النبويّة("؛ مأرّز الإيهان» ومهبّط الوحيء 
وموثل الشّريعة» وعاصمة الخلافة الأولى. 

وه هي: عالية بنت شريك الأزديّة» ويبدو أكَّا كانت من الصّالحتات» 
المعظّات للعلم» وأهله؛ كما سيأتي في (طلبه للعلم). 

ونشأ الإمام مالك في كنف أسرة كريمة» مشهورة بالعلم» وني ظلٌ بيت 
عرف بالاشتغال بالحديث. واستطلاع آثار السَّلفء وفتاوى الصحابة 
وَوَِيََعَنف فجدّه مالك بن أبي عامر (ت454ه) من كبار التّابعين وعلمائهم» 
روى عن عمرء وعثان. وعائشة وَوَإْبدُعَنْ وروى عنه بنوه» ومنهم: أنس 
أبو مالك. وعمّه أبو سهيل نافع بن مالك (ت٠5١ه)‏ من شيوخ الإمام ابن 
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شهاب الزهريّ» ويبدو أن أباه أنسّ بن مالك لم يكن من المشتغلين بالحديث؛ 


)١(‏ انظر: (ترتيب المدارك) »)١١9-1١١ /١(‏ و(سير أعلام النبلاء» (49/4)» و(إرشاد السّالك) 
(ص155-157١)»‏ و(تزيين امالك بمناقب الإمام مالك) للسيوطيّ (ص١27.‏ و(مالك: حياته 
وعصره) لأبي زهرة (ص70-170). 

(؟) انظر: (وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى) للسمهودي (7/ »)1٠١‏ و(أطلس الحديث النبوي) لشوقي 
أبو خليل (ص185). 


سس عِهوهطمه»و المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارها أصولهاء آثارها 


ولهذا لم يُعرف» ولم يصحٌ أنَّ مالكاً روى عنه. 

كا كان أخوه النضر بن أنس ملازماً لطلب العلم» والأخذ عن الشيوخ؛ 
حتى كان الإمام مالك يُعرّف في بداية طلبه بأخي النضر؛ لشهرة أخيه دونه في 
أوّل الأمر؛ ثمٌ لم يلبث أن صار أخوه يعرف به؛ فيقال: النضر أخو مالك! 

ولأ شك أن مفل هذه الأسرة العلميّة» تكون ف العادة باعتا للتاشيع 
على التوجّه إلى طلب العلم؛ إن كان له استعدادٌ لذلك» وكذلك كان إمامنا 


مالك بِوَعَاللكه. 


ثالثا: طلبه للعلم”): 

كان للبيئة العلميّة التي نشأ فيها الإمام مالك؛ ممثّلة في عاصمة 
العلم والعلاء المدينة النبويّة» وأسرته الطيّبة الكريمة - دورهما البارِزٌ في 
تبكير الإمام مالك بطلب العلم منذ نعومة أظفاره؛ فقد روى عنه ابن وهب 
أنه قال 1 فكنت الي نافع مولي أبن عهن بو آنا يوعقل غلام حديث 
الب 

فاتجه إمامنا بعد حفظ القرآن الكريم -ى) هي العادة في الزّْمن الأوّل- 
إلى طلب العلم» فاقترح على أهله: أن يذهب إلى مجالس العلماء؛ ليكتب 
)١(‏ انظر: (حلية الأولياء) لأبي نُعَيم (7107-717/5). و(ترتيب المدارك) (1/ »)١7٠١‏ و(إرشاد 


السّالك) (ص57١)»‏ و(تزيين الممالك) (ص١7)»‏ و(مالك: حياته وعصره) (ص 3750). 
(0) انظر: (المعرفة والتاريخ) للفسوي /١(‏ 775). 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مل به ولب 


العلم ويدرسه؛ حيث وجد من بيئته مُعينا ومن أسرته مشجّعاً؛ إذ روى 
مطرّف قال: قال مالك: «قلتٌ لأمّى: أذهبُ فأكتبٌ العلم؟ فقالت: تعال 
فالبمن تياب العلم. فألبّستني ثياباً مشمّرة» ووضعت الطويلة7" على رأمي» 
وعمّمتني فوقهاء ثم قالت: اذهب؛ فاكتب الآن2”2. وقال أيضاً: «كانت 
أمّي تعمّمني» وتقول لي: اذهب إلى ربيعة”"؛ فتعلّم من أدبه قبل علمه»©). 

وقد اجتهد مالك في طلب العلمء والحديثء. والفقه» وغيرها من 
العلوم؛ ولزم جماعةً كبيرة من العلماء والمحدّثين» وكتب من العلم الشيء 
الكثير؛ حتّى روى ابن كنانة عنه أنه قال: «كانت عندي صناديقٌ من كتب 
ذهبث؛ لو بقيث لكان أحبٌّ إيّ من أهلي ومالي»0©. وعنه أنَّه قال: «كتبتٌ 
بيدي مئة ألف حديث)20. 

ول يرّل الإمام مالك يطلب العلم على أولئك العلماء والأشياخ؛ حتى 
تخرّج بهمء وصار عالاً يُشار إليه بالبنان» غير أنه لم يجلس للتحديث والفتيا 


ع فين لمرافاك: تلك كال تريح تند روى ا ومصقب قال عت 


.)"7/ /5( قَلَنْسُوةٌ طويلة. انظر: (المحيط في اللغة) للصاحب ابن عبّاد (طال)‎ )١( 
.)10 /١( (؟)(ترتيب المدارك)‎ 

(؟) هو: ربيعة بن عبد الرحمن» المعروف بربيعة الرّأيء توق سنة: (115١ه).‏ 

(5) (ترتيب المدارك) (10/1). 

(5) المصدر السابق .)١71//1(‏ 

() المصدر السابق. 


ممت )ص 


ل سعِهومهطمه»و المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


5 5 5 1 1ن 7 ب 5 ع2 ل 
مالك بن آنس يقول: ما آفتيت حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك2270. 

وعن خلف ين عمرو قال: سمعت مالك بن أنس يقول: «ما أجبت في 
الفتيا حبّى سألتُ من هو أعلم مئي: هل يراني موضعاً لذلك؟ سألتٌ ربيعة» 
وسألت يحبى بن سعيد؛ فأمراني بذلك. فقلت له: يا أبا عبد الله» فلو كبوك؟ 
قال: كنت أنتهى؛ لا ينبغى لرجل أن يرى نفسه أهلاً لشىء؛ حتَّى يَسأل من هو 
أعلم منه)(". 

وابعاً: أشهر شبوخه7": 

كان الإمامٌ مالك شديدَ التّحرّي في شيوخه. والانتقاء فيمن يتلقى عنه 
العلم؛ فقد قال ابن عبينة: ما كان أشدّ انتقاد مالك للرجال؛» وأعلمّه 
بشأنهبم)9). وروى ابن وهب عنه أله قال: «أدركت 15 البلدة أقواهاً لو 
استسقى بهم المطرٌ لسُقواء قد سمعوا العلم والحديث كثيراً - ما حدَّثْتٌ عن 
أحد منهم شيئاً؛ لأئّم كانوا ألزموا أنفسهم خوف الله والزهدء وهذا الشأن 
- يعني الحديث والفتيا- يحتاج إلى رجل معه تقى وورع وصيانة وإتقان 
)١(‏ رواه أبو نعيم في (حلية الآولياء) .)27١77/57(‏ وانظر: (تزيين المالك) (ص75). 
(1) رواه أبو نعيم في (حلية الآولياء» .)27١77/57(‏ وانظر: (تزيين المالك) (ص75). 
(") انظر: (ترتيب المدارك) (1/ 2١75-١177‏ و(أسماء شيوخ مالك بن أنس) لابن خلفون» (مناقب 

الآئمة الأربعة) لابن عبد الحادي (ص7/9). و(سير أعلام النبلاء) (// 4 5)» و(إرشاد السّالك) 


(ص”57 25١1/01‏ 517). 
(5) رواه ابن أبي حاتم في (مقدّمة الجرح والتعديل) ))77/١(‏ والجوهري في (مسند الموطّ) (ص4). 


سحممت )ص 


المذاهب الفقهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها ملت به ولب 


وعلم وفهم؛ فيعلم ما يخرج من رأسه. وما يصل إليه غداً(2. 
ولشدَّة تحرّي الإمام مالك وانتقائه وانتقاده للرواة الذين يأخذ عنهم - 
صار من القواعد الأغلبيّة عند المحدّثين قولحم: «كل من روى عنه مالك فهو 


مو مه 
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ومع هذا النّحرّي إِلّا أن شيوخ الإمام مالك بلغوا كثرةً كاثرةٌ؛ 
حل قبل إن عو« شوخ نه فاق اسعيفة بخ امند الالمكا مين 
التابعين» وستمئة من تابعي التابعين» ومن أشهر شيوخ الإمام مالكِ؛ 
الّذين تأثّر بهم» وأكثر من ملازمتهم, والأخذ عنهم؛ الأمّةٌ الأعلامٌ: نافع 
مولى ابن عمر اك /111ه) وعكد بن هات الزمْرَيُ (ك 4 1ه 
ومحمّد بن المتكدر (ت ١7١ه)»ء‏ وأبو الزناد عبد الله بن ذَكُوان (ات١١ه)ء‏ 
وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة (ت177ه)» وعبد الله بن أبي بكر بن 
حزم (ت160ه). وزيد بن أسلم (ت15١ه)»‏ ويحيى بن سعيد 
الأنصاريٌ (ات47١ه)»‏ وهشام بن عروة (ت55١ه)»‏ وعبد الله بن يزيد 
ابن هَرّمْر (ت48١ه)‏ -وقد لازمه مالك ثلاث عشرة سنة-» وغيرهم 


4. 


.)171//1( (ترتيب المدارك)‎ )١( 
.)5/١١( انظر: (مهذيب التهذيب) لابن حجر‎ )0( 


ممت )ص 


اش عهبهطمه»و المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارها أصولهاء آثارها 


خامسا: أشهر تزاميذه(": 

تتلمذ على الإمام مالك؛ وروى عنه خلقٌ كثير لا يحصون؛ من أهل 
الحجاز» والعراق» وخراسانء واليمن» والشام» ومصرء والمغربء والأندلس. 

وقد أوصلهم الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطنيٌ في كتابه (الرواة 
عن مالك بن أنس) إلى نحو ألف رجل. 

وبلغ من جلالة قدره في الفقه والعلم» ورفيع مكانته في الحفظ والفهم: 
أن رو عنه جماغة مرخ شيوخهه كبحى بخ سعيد وعقه أن شهيل: وكد” 
من أقرانه؛ كالأوزاعيّ (ت61١ه).‏ واللَّيث بن سعد (ت1/0١ه)»‏ وشُعبة 
ابن الحجَّاجٍ (ت١7١ه).ء‏ والسنياة ن» 

ومن أبرز ثلاميذه الذين اشتهروا بالأخل عن وثقلوا غلمة: محمد 
ابن الحسن الشيبانيٌ (ت 84١ه).‏ وعبد الرّحمن بن القاسم (ت ١9١ه)ء‏ 
وغسد الله.نن زهب (ت /99اه): ومعن ين عيسنئ (ت1982ه): 
وأشهب بن عبد العزيز القيِسضٌُ (ت 5١٠ه)»‏ وعبد الله بن عبد الحكم 
)١(‏ انظر: (الانتقاء في فضائل الأئمّة الثلاثة الفقهاء) لابن عبد البر (ص7-97١1١)»‏ و(ترتيب المدارك) 

/١(‏ 509-704). (مناقب الأئمّة الأربعة) (ص87)» و(سير أعلام النبلاء) (8/ 07)» و(إرشاد 

السّالك) (ص”57 21 577 ). 

تنبيه: قسّم القاضي عياض في (ترتيب المدارك) )554-76/8/١(‏ الرواة عن الإمام مالك باعتبار 


أوطانهم إلى سنّة أقسام وهم: أهل المدينة» وأهل العراق والمشرق». وأهل الحجاز واليمن» 
وأهل القيروان» وأهل الأندلسء وأهل الشّام. 


ممت )ص 


المذاهب الفْمَهيَّيَ الأربعة: أتمتهاء أطوارها, أصولهاء آثارها ملب بهو 74ل 
(ت١١٠ه).‏ وأسد بن الرات (ت7١7ه).»‏ وعبد الملك ابن الماجشون 
(ت5١1ه).ء‏ وعبد الله بن مَسْلّمة القَعْتنّ ات ١؟7١ه)ء‏ وأصبغ بن الفرّج 
رته؟١ه)‏ وبحيى بن بحيى اللْيئىٌ رت:5 7ه وأمق مصعب أحمد بن 
أبي بكر الزُهريٌ (ت 57 1ه) -آخر من روى عن مالك (الموطّأ) من 
الثّقات-.» وغيرهم كثير. 

سادساً: محنفاته١).‏ 

لم يشتهر عن الإمام مالك من المصتّمات غير (الموطّأ)» وهناك مصنّفات 
أخرى رواها عنه مَنْ كنب بها إليهم» وذكرها له مترجموه؛ منها: 

)١‏ رسالة إلى ابن وهب في القَدَرء والرَّدٌ على القدَريّة. 

؟) كتاب في التفسير لغريب القرآن. 

*) رسالة في الأقضية» كتب بها إلى بعض القضاة. 

5) رسالة في الفتوى إلى أبي غسّان محمّد بن مُطَرّف. 


) رسالة إلى اللّث بن سعد في (إجماع أهل المدينة). 


)١(‏ انظر: (ترتيب المدارك) (1/ 219١‏ 42705 و(الديباج المذهب) :.)١175/١(‏ و(تزيين المالك) 


(ص87). 
حممت )ص 


اش عهبهطمه»و المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارها أصولهاء آثارها 


سابعا: ثناء العلماء عليه(): 

توائيث الوه وفرعت التصوضى عن الالقف و لدل تق العا عل 
الإمام مالك والاعتراف بإمامته في الدَّين والفقه والحديث» ومن ذلك: 

قول الإمام ابن شهاب الزهريّ لمالك رَمَهْمَانَهُ: «أنت من أوعية العلم» 
وإِنْك لنعم مستودعٌ العلم)0©. 

وقول الإمام عبد الرحمن بن مهديّ (ت9/8١ه)‏ بوِلدَئه: «ما رأيثٌ أحداً 
أهيبَ» ولا أتمّ عقلاً من مالك؛ ولا أشدٌ تقوى»)7". 

وقول الإمام الشافعي مكلتَنه: «إذا ذكر العلماء فهالكٌ النجم. ولم يبلغ 
أحدٌ في العلم مبلغ مالكِ؛ لحفظه وإتقانه وصيانته. ومن أراد الحديث الصحيح 
قليه يالك وفالة شالك بن الس معلمي. :وق رواية أ 
أَمَنَّ علي من مالكِ)29». 


وقول الإمام ابن سعد (ت٠7ه)‏ ِلَئه: «كان مالك ثقةّ مأموناً 


سعاذئ: وما أحد 


)١(‏ انظر: (طبقات ابن سعد) (القسم المتمّم) (ص 55 5)» و(الانتقاء) (ص ١‏ 58-5)» و(ترتيب المدارك) 
(2158/1») و(مناقب الأئمّة الأربعة) (ص819)» و(سير أعلام النبلاء) »)١١١/4(‏ و(إرشاد 
السّالك) (ص7ا5-19١3).‏ 

(9) (ترتيب المدارك) .)١5/8/1(‏ 

(؟) (سير أعلام النبلاء) (8/ .)١17‏ 

(4) (ترتيب المدارك) .)١59/1(‏ 


ل حهويت | ١‏ أصيمحطبب 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مل به ولب 


6 
هم 


وقول الإمام أحمد لنَئه: «مالك سيّد من سادات أهل العلم» وهو 
إمام في الحديث والفقه)("©. 
وما قيل في التّناء عليه شعراً قولٌ الإمام ابن المبارك [الطويل]: 
صَموت إذا ما الصَّمِتٌ زيّن أهلّه 
وفنَّاقٌ أبكارٍ الكلام المختّم 
وَعَى ما وَعَى القرآنُ من كل حِكْمَةٍ 
ونيطث له الآدابٌُ باللّحم والدَّم 
وقيل في وصف ما كساه به الله سبحانه من المهابة والوقار [الكامل]: 
يِدَعٌ الجواب فلايُراجَعٌ هيبة 
والساقلون تواكس الأذقان 
أدبُ الوّقار وعِرٌ سلطان التّقى 
فهو المُطاع وليس ذا سلطانٍ 
ثامنا: وفانه””": 


9 قطفات ابن سعد) (صى 0444 
(5) (ترتيب المدارك) (155/1). 
(9) انظر: (ترتيب المدارك) لضفه ة و(إرشاد السَّالك) (ص7١‏ ع-795ة)., 


ممت )ص 


سس عِهوهطمه»و المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


عشر من شهر ربيع الأوّل» سنة تسع وسبعين ومئة للهجرة (194١ه)»‏ وكان 
له يوم مات حوالي حمس وثانين سنة» ودفن في البقيع بالمديئة المَبويّة. 


©عاده 
2-1 


اش عهبهطمه»و المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارها أصولهاء آثارها 


مرّ المذهبٌ المالكيٌ منذ بداية تأسيسه. إلى أن نضج واكتمل بمراحل علميّة 
غتلقة وأطوان متعدّدة ولكل مرعدلة امن هذه اكراتحل خصائضهاء وميزاعيا؛ 
الّتي تميّرها عن غيرها. 

ويمكن تلخيص تلك الأطوار في ثلاث مراحل رئيسة؛ هي: مرحلة 
اللو والتّكوين» ومرحلة التَطوّر والتّوسّعه ومرحلة الاستقرار. 

أولأ: مرلة التشو. والتّكوين (١١١1ه ٠١‏ ه). 

وهي مرحلة التأصيل والتأسيسء وتبدأ من جلوس إمام المذهب الإمام 
مالك بدن للفتوى. وتسليم الناس له بالإمامة سنة (١١١ه).‏ وتنتهي بنهاية 
القرن الثالث؛ وقد تُوّجت هذه المرحلة بنبوغ طائفة من تلاميذ الإمام مالك 
وتلاميذ تلاميذه؛ منهم: عالم العراق القاضي إسماعيل بن إسحاق (ت5/١ه).,‏ 
ملف كتاب (المبسوط)» آخخر الدواوين ظهوراً في هذه المرحلة. 
)١(‏ انظر: (ومضات فكر) لمحمّد الفاضل ابن عاشور (ص55) -بواسطة مقدمّة (مبذيب المدوّنة 


للبراذعي) لمحمّد الأمين بن الشيخ -» و(اصطلاح المذهب عند المالكيّة) لمحمّد إبراهيم أحمد 
علي رص ١"7)؛‏ ف بعدها. 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها ملب بهو 74ل 


وقد تميزت هذه المرحلة بجمع الروايات والسّماعات عن الإمام مالك» 
وترتيبهاء وتدوينها في مصتفات معتمدة» تضم إلى جانبها بعض ما لتلاميذ 
الإمام من اجتهادات وتخريجات. 

ومن أهمٌ الكتب التي صتمت في هذه المرحلة: الأمّهات الأربع» وهي: 
(المدوّنة)» و(الواضحة). و ّ(العْتْبيّة)» و(الَوَازَيّة)20. 

ثانيا: مرحلة التّطور ١١‏ لاه ٠‏ د5"ه).: 

وكانت على يد نوابغ علاء المالكيّة؛ الذين فرّعواء وطبَّقواء ومن ثمّ 
رجّحواء وشهّروا؛ فالتطوّر هنا يراد به معناه الشَامل؛ الذي يندرج تحته: 
التفريع» والتطبيق» والترجيح. 

وتبدأ هذه المرحلة مع بداية القرن الرّابع المجري تقريباًء وتنتهي بنهاية 
القرن السادس وبداية القرن السابع» أو بوفاة ابن شاس (ت١٠١5‏ أو 515ه)؛ 
رابع أربعة اعتمدهم خليل بن إسحاق (ت517/اه)؛ مصئّف أشهر مختصر 
في الفقه المالكي. 

وهذه المرحلة تيت بظهور نزعة الضبط والتحرير» والتمحيص والتنقيح» 
والتلخيص والتهذيبء مع التفريع» وكذا الترجيح لما ورد في كتب المرحلة 
السابقة من السّماعات والرّوايات والأقوال؛ فهي بمثابة الغربلة والتمحيص لا 


)١(‏ سيأت التعريف بها في (أشهر كتب المذهب). 


ممت( )صو 


ل عِهوهطمه»و المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارها أصولهاء آثارها 


كان في مرحلة الجمع والترتيب. 
ومن أشهر المصيَّات المختصرة في هذه المرحلة: (التُفريع) لابن الجأّلاب 
(ت8/ا7اه). و(تبذيب المدوّنة) للبراذعى (ت57/8ه). 


ثالثا: مرحلة الاستقرار ٠ ١‏ ”"ه إلى العصر الحاضر): 


وتبدأ ببداية القرن السَابع الهجري تقريباء أو بظهور مختصر ابن الحاجب 
الفرعيّ؛ المعروف ب(جامع الأنّهات)» وتستمرٌ إلى العصر الحاضر. 

وهذه المرحلة مرحلة الشَّروح» والمختصراتء والحواشيء والتّعليقات» 
وهي سمة تظهر غالباً حين يصل علماء المذهب إلى قناعة فكريّة بأنَّ 
اجتهادات علماء المذهب السّابقين ل تترك مجالاً لمزيد من الاجتهاد؛ إِلّا أن 
يكون اخثياراء أو اختصاراء أو شرحاً. 

وقد شهدت هذه المرحلة امتزاج آراء مدارس المذهب المالكيّء 
وانصهارها في بوتقة واحدة؛ أنتجت كتباً فقهيّة تمثل المذهب بغضّ النّظر 
عن الانتماء المدرسي؛ فاندمجت الآراء العلميّة في بعضهاء وتلاشت الاختلافات 
الجذريّة؛ إِلّا ما كان من قبيل الاجتهادات الفرديّة؛ التي تظهر حتَّى بين علماء 


المدرسة الراحية23: 


1 
ع بج 


() انظر: (اصطلاح المذهب) (ص785-178). 


ممت( )ص 


اش عهبهطمه»و المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارها أصولهاء آثارها 


المطلب الثّالث 
أصول الاستنباط العامَّم# المذهب 


يُعدّ مذهب الإمام مالك أكثر المذاهب أصولاً وإن كان الإمام لم ينصّ 
بالتتمصيل على أصوله التي اعتمد عليهاء وجعلها مصادر تؤخذ الأحكام 
الشّرعيّة منها؛ إلا أنه أشار إليها على سبيل الإجمال؛ فيها نقله عنه ابن وهب؛ 
حيث قال: «الحكم الذي يحكم به بين الناس حكان: ما في كتاب الله 
أو أحكمته السئّة؛ فذلك الحكم الواجبء وذلك الصّواب. والحكم الذي 
يجتهد فيه العالم برأيه؛ فلعلّه يوفق)20©. 

وهذا النَضصّ من الإمام مالك يلتنه يدل على أنَّ أصول الاستنباط عنده 
لا تخلو من أحد نوعين: أصول نصّيّة نقليّة» أو أصول عقليّة اجتهاديّة. 

وقد أمكن معرفة تفصيل هذه اللأصول عنده باستقراء موطتئه» والنّظر 
في المسائل والفتاوى التي نقلت عنه. وهي ترجع في حقيقة الأمر إلى أحد 
عقر أعراةة )هي كالتال: 


.)7 517 /5( انظر: (جامع بيان العلم وفضله) لابن عبد البرّ‎ )١( 

() انظر: (مالك: حياته وعصره) (ص١/ا”,‏ /ا/ا5). 
تنبيه: اختلف المالكيّة في عد الأصول التي اعتمدها الإمام مالك في الأحكام والفتاوى؛ فمنهم 
من اقتصر على الأربعة المتفق عليها -كالقاضي عياض في (ترتيب المدارك) /١(‏ 97)-, وزاد - 


سحممت )ص 


المذاهب الفقّهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مل به ولب 


أوّلاً: الكتاب الكريم: مراعياً ترتيبه -وكذا السنّة النبويّة- من حيث 
الوضوح؛ بتقديم نصوصه. ثم ظواهره. ثم مفهوماته20. 


وظاهر مذهب الإمام مالك: الأخذ بالقراءة الشَّاذّة في الأحكام 
الشّرعِيّة؛ وذلك لاستدلاله مها في (موطئه) على بعض المسائل الفقهيّة("©. 

قانيا: الشنة لدو ةعقر اترها مشي رهاء عاد 

والمشهور من مذهب مالك: قبول الحديث المرسّل» والاحتجاج به؛ 
فقد أرسل أحاديث كثيرة في (موطئه)» واحتجٌ بهاء ولكن ذلك مشروط 
غطله بكوة المرسيل فق غارفا ا برس قا يرسل الأعن قله 


- عليها ابن العربي في (القبس) (87/7”) واحداً -وهو المصلحة-؛ فجعلها خمسة» وأوصلها 
الجبِيريٌ في (التوسّط بين مالك وابن القاسم) (ص8١-١5)‏ إلى ثانية» ومنهم من جعلها سنّة 
عشر أصلاً -ى) في (الفواكه الدواني) للتّفراوي /١(‏ ١23))؛‏ و(البهجة في شرح التحفة) للتسويّ 
(/؛ ؛ عن أبي محمّد صالح المسكوري الفاسي (ت5517ه)-» وقال الحجّوي في (الفكر 
السّامي) (177/7): (إنّها بلغت عشرين»؛ وسبب هذا الاختلاف يرجع إلى أن بعضهم اقتصر 
على أهمٌ الآصول وأشهرهاء ولم يقصد الاستيعابء وأبو محمّد صالح فصّل ما حقه الإجمال؛ 
فجعل دليل الكتاب -وكذا السنّة- خمسة أقسام, والحجّوي اعتمد عد أبي محمّد وزاد عليه مالم 
يذكره؛ قصد الاستيعاب» وما ذكرته هو أقرب إحصاء وأجمعه؛ مع ملاحظة إغفال ما يدخل 
تحت غيره؛ أو ما ليس مصدراً للأحكام؛ وإن كان من قواعد الفقه؟ كمراعاة الخلاف. والعرف» 
ونحوهماء والله أعلم. 

(1) انظرة (قرقيب المذارك) (96/1). 

(؟) انظر: (نيل السّول شرح مرتقى الوصول) للولّاتي (ص84). 

(") انظر: (ترتيب المدارك) /١(‏ 46). 

(5) انظر: (مقدّمة في أصول الفقه) لابن القضّار (ص .)277١‏ و(إحكام الفصول) للباجي (ص 55 "). 


سحممت )صو 


شح عهوبهطمه»و المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


ثالثاً: الإجماع: مذهب الإمام مالك أنَّ إجماع المجتهدين من هذه الأمّة 
في عصر من الأعصار على حكم شرع حَُجّة؛ فإجماع الصحابة وَدَليَهعَنْفْ 


عو مان 


في عصرهم حجَّة على من بعدهم.» وإجماع التابعين في عصرهم حجّة 


- 


من بعدهم» وهكذ("'. 
ويصحٌ أن يكون مستئد الإجماع عنده دليلاً من الكتاب والسلةة 


5 قياسا(). 


رابعاً: القياس: كان من مذهب الإمام مالك العمل بالقياس على ما 
ورد فيه نص من الكتاب والسنة وإلحاق الفروع بالأصول في الحكم. وهذا 
ما يدخل في قوله -فيه| سبق نقله عنه-: «والحكم الذي يجتهد فيه العالم 
برأيه). 

وقد توسّع مالك وأصحابه في باب القياس؛ حيث لم يحصروه في القياس 
على الأحكام المنصوص عليها؛ بل عدّوه إلى القياس على ما ثبت منها 
بالقياس؛ فيقيسون الفروع على الفروع والمسائل المستنبطة بالقياس0©. 


وقد نقل بعضهم عن الإمام مالك: تقديم القياس على خبر الواحد إذا 


)١(‏ انظر: (التّوسط بين مالك وابن القاسم) (ص17): و(مقدّمة في أصول الفقه) (ص »)77١‏ و(شرح 
تنقيح الفصول) للقرافي (؟/ 5 4) . 

(0) انظر: (شرح تنقيح الفصول) (7/ 57)» و(تقريب الوصول) لابن جرّيّ (ص 5 377). 

(") انظر: (المقدّمات الممهّدات) لابن رشد /١(‏ 77)»: و(مالك: حياته وعصره) (ص54”). 


لحبهويمت | ١‏ مصوممحطبب 


المذاهب الفقَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها ملب بهو 74ل 


تعارضاء ولم يمكن العمل بها جميعاً("©. ولا يصحٌ ذلك عنه على التّحقيق» 
ولا يليق با عرف به من تعظيم السّنة والأثر؛ بل الصّحيح من مذهبه: 
تقديم الخبر على القياس”"). 

وهذه الأصول الأربع لا خلاف في الأخذ بها عند أمّة المذاهب الأربعة 
من حيث الجملة؛ كا قال القاضي أبو بكر ابن العريّ: «فأصول الأحكام 
خمسة: منها أربعةٌ تفن عليها من الأمّة: الكتابء والسّنَّهَه والإجماع» والنّظر 
والاجتهاد...)20. 


خامساً: عمل أهل المدينة: وهذا الأصل اختصّ الإمام مالك باعتاده 
دون غيره من أثمّة اللداهبء وقد احتجٌ مالك به في مسائل يكثر تّعدادها9؟». 
والمراد به على المختار: اتّفاق أهل العلم بالمدينة أو أكثرهم زمن الصحابة 


أو التابعين على أمر من الأو 


)١(‏ انظر: (مقدّمة في أصول الفقه) (ص 7575)» و(البيان والتحصيل) لابن رشد /١1(‏ 5/7)» و(شرح 
تنقيح الفصول) (7/ .)١15‏ 

(1) انظر: (إكمال المعلم) لعياض (0/ .)١150‏ ودالْفْهِم) للقرطبي (77/4)» و(قواطع الأدلّة) 
للسمعاني »)708/١(‏ و(نثر الورود) للشنقيطي (75/ 55-4577 5). 

(9) انظر: (القبس) (؟/ 57). 

(5) انظر: (مقدّمة في أصول الفقه) (ص8١7).‏ 

(0) انظر لمزيد من التعريفات: (إيصال السّالك إلى أصول مذهب الإمام مالك) للولّاتي (ص177): 
و(الجواهر الثمينة في بيان أدلّة عالم المدينة) للمشّاط (ص2307)» و(أصول فقه الإمام مالك- 
الأدلّة التّقليّة) للشعلان (9/ ١7‏ 1-م١11).‏ 


ممت( )ص 


سل عِهوهطمه»و المذاهب الفقهيَّنَالأربعت: أنمتها أطوارها؛ أصولهاء آثارها 
والمشهور: أنَّ الإمام مالكاً يحتجٌ بعمل أهل المدينة فيها كان طريقه 
التّوقيف -كنقلهم مقدار الضّاعء وال والأذان-. لا فيا طريقه الرَّأي 
والاجتهاد» وإليه أشار النّاظم بقوله [الرّجز]: 
أَوْحِبَنْ حُحجّيَّةَ مدن في ماعل التُوقيف أمره بير 
وهذا النَّوع من العمل -إذا كان ظاهراً منّصلاً- أقوى عند الإمام مالك 
من خبر الواحد؛ ولذا يقدَّمه عليه عند التّعارض؛ لأنّهِ يجري عنده مجرى ما 


قل تقل المتواتر من الأخبار(". 


اا و بو سن 
رلبوك الا ا أم لا؟ وأمّا ما اشتهر 
ول يُعلّم له فيه مالِفٌ؛ فهو إجماعٌ وبق أو * خبجّة وليس بإجماع؛ كا هو 


)١(‏ (مراقي السعود) مع شرحه (نثر الورود) .)57١/5(‏ وانظر: (مقدّمة في أصول الفقه) (ص”57): 
و(إحكام الفصول) (ص587). و(شرح تنقيح الفصول) (07/17). 
تنبيه: ذكر ابن رشد في (البيان والتحصيل) (5/ 58 59-7”) ما يدل على أخذ الإمام مالك بعمل 
أهل المدينة فيها طريقه الاجتهاد. وأنْ اجتهادهم مقدَّمٌ عنده على اجتهاد غيرهم؛ وذلك يجعل القول 
بحُجَيّة عمل أهل المدينة مطلقاً عند الإمام مالك هو الأصمّ؛ وإن كان خلاف المشهور عند المالكيّة 
وقد رجّحه بعض الباحثين المعاصرين؛ فانظر: (مالك: حياته وعصره) (ص777))» و(أصول فقه 
الإمام مالك- الأدلّة النقليّة) »23١97-1١01/5(‏ و(التّحقيق في مسائل أصول الفقه الي اختلف 
التّقل فيها عن الإمام مالك) حاتم باي (ص ”17 5 -5770)» والله أعلم. 

(؟) انظر: (ترتيب المدارك) (1/ 259654 و(البيان والتّتحصيل) (/117/ 5701 5 260, و(إإحكام الفصول) 
(ص587)» و(مجموع الفتاوى) لابن تيمية /7١(‏ 5-707 070, و(تقريب الوصول) لابن جَرّيٌ 
(ص/777). 


ممت( )ص 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مل به ولب 


معروف من الخلاف في الإجماع السكوق7"©. 

فالمشهور عن الإمام مالك والّذي دلَّ عليه تصدّفه في (موطَّته) هو: 
تارتس الميعا نا بطوااة: 

ومن مذهب الإمام مالك #لكئه: جواز تخصيص ظاهر النّضّ بقول 
الصحابي؛ إذا ظهر واشتهرء وم يُعلّم له الِيفٌ27. 

ولعلّه لهذا الإكثار من الأخذ بفتاوى الصحابة وَيِلترِ واعتبار فتاويهم 
من السّنّة -مع عوامل أخرى لا تخفى-؛ جعل الله تعالى مالكاً إماماً لأهل 
السُّنهَ في عصره؛ وقدوة يقتدي النّاس بهديه9). 


سابعاً: شرع من قبلنا: والمراد به: الحكم الثابت في شريعة أحد الرّسل 
-عليئ السّلام- بنصٌ من القرآن الكريم» أو لسن الصحيحة. وم 1 
الدليل في شرعنا على نسخه؛ ولا على إقراره. 


وقد دلَّ صنيع الإمام مالك في مواضع من (الموطّأ) وغيره على اعتماد هذا 


)١(‏ انظر: (النوادر والزيادات) /١(‏ 0) لابن أبي زيدء و(إحكام الفصول) (ص5728)» و(إعلام 
الموقعين) لابن القيّم (5/ .)١1١١‏ 

(0) انظر: (شرح تنقيح الفصول) (7/ »)١4١‏ و(تقريب الوصول) (ص١275).‏ و(الجواهر الثمينة) 
(ص 5١6‏ )» و(إعلام الموقّعين) (5/ .)17١‏ 

() انظر: (مقدّمة في أصول الفقه) (ص7508). ونقل عنه أنه لا يرى تخصيص العام بمذهب راويه 
من الصحابة» والصَّحيح عنه الذي دل عليه تصبّفه وصنيعه: أنه يخصّص به. انظر: (أصول فقه 
الإمام مالك- الأدلّة النقليّة) (؟175/5١).‏ 

(5) انظر: (الموافقات) للشاطبيٌ (5/ 577)» و(مالك: حياته وعصره) (ص 0777). 


سحممت )صو 


سل عِهوهطمه»و المذاهب الفمَهيَنّالأربعت: أئمتها؛ أطوارها؛ أصولهاء آثارها 
الأصلء والتمسّك به. ولا خلاف عن الإمام مالك في الاحتجاج به(3©. 


ثامناً: المصالح المرسلة: وهي: المصالح المطلقة من الاعتبار والإلغاء؛ 
أي: التي لم يرد عن الشّارع أمرٌ بجلبهاء ولا نبيّ عنها؛ بل سكت عنها©. 
أو: هي الوصفتُ المناسبٌ الذي جهل اعتبارٌ الشّرع له؛ بأن ل يدل دليلٌ على 
اعتباره» أو إلغائه0©. ْ 

فكان من أصول الإمام مالك الحكمٌ بالأصلح فيا لا نصّ فيف 
والاحتجاجٌ بالمصلحة» ورعايتها؛ ما لم يمنع من ذلك ما يوجب الانقياد 
له(؟»؛ إذ الأخذ بالمصلحة المرسلة مقيِّدٌ بشروط؛ منها: 

)١‏ الملائمة لمقاصد الشرع؛ بحيث لا تنافي أصلاً من أصوله. ولا دليلاً 
من دلائله. 

؟) أن تكون من المناسبات المعقولة التي إذا عُرضت على العقول تلقّتها 
بالقبول؛ فلا مدخل لما في التعبّدات» ولا ما جرى مجراها من الأمور الشرعيّة. 

") أن ترجع إلى حفظ أمرٍ ضروريٌ» ورفع حرج لازم في الدّين7". 


»)٠١/1( و(القبس)‎ :))5 ٠ ١ص( انظر: (مقدّمة في أصول الفقه) (ص7٠), و(إحكام الفصول)‎ )١( 
.)١5 /7( و(شرح تنقيح الفصول)‎ 

(؟) انظر: (إيصال السالك) (ص184). 

(") (الجواهر الثمينة) (ص 59 5). وانظر: (تقريب الوصول) (ص .)5١5- 5٠5‏ 

(:) انظر: (مقدّمة في أصول الفقه) (ص6١").‏ 

(6) انظر: (الاعتصام) للشاطبيٌ (5/ 2159 177). 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مل به ولب 


4) أذ قكرق الساتحة عات وارال لأ عاط و0 

) أن يكون الناظر في المصلحة مجتهداً متكيّفاً بأخلاق الشّريعة؛ بحيث 
ينبو عقلّه وطبعٌه عن مخالفتها(". 

تاسعاً: الاستحسان: والاستحسان الذي اعتمده الإمام مالك في الفقه 
والتقوق مسار القوك بأقرس. الذليلية؛ روذلك أن تكون الخادةة مترحدة بين 
أصلين» وأحدٌ الأصلين أقوى بها شبهاً وأقربُ» والأصلٌ الآخرٌ أبعدٌ -إلّا مع 
القياس الظاهرء أو عَرْفٍ جار» أو صَرْبٍ من المصلحة, أو خوفٍ مفسدق 
أو ضرب من الضّرر والعذر-؛ فيعدل عن القياس على الأصل القريبء إلى 
القياس غل ذلك الأضل العيد 9 

وقد عوّل الإمام مالك على الاستحسانء وبنى عليه أبوابا» ومسائل من 
مذهبه؛ وروي غنة أله قال: «تسعة أعشار العلم: الاستحسان)2). 


58 
ًَ 


فالإمام مالك إذا وجد أصلاً فقهياء أو قاعدة قياسيّة يودي اعتبارها إلى 


.)577/5( انظر: (المعيار المعرب عن فتاوى علاء إفريقية والأندلس والمغرب) للونشريسي‎ )١( 

.)5 0947 /9( انظر: (نفائس الأصول) للقرافي‎ )١( 
تنبيه: اشتّهر عند الأصوليين اختصاص مذهب مالك باعتبار المصلحة المرسلة» والصّحيح أنه‎ 
لا يخلو مذهب من اعتبارها في الجملة» وإن كان لمالك ترجيحٌ» وتوسّع على غيره في الأخذ بهاء‎ 
»)5١18ص( و(تقريب الوصول)‎ »2١97/7( ويليه الإمام أحمد. انظر: (شرح تنقيح الفصول)‎ 
.)3717/2195 /5( و(البحر المحيط) للزركشي‎ 

() انظر: (كشف الثقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب) لابن فرحون (ص75١).‏ 

(4) انظر: (كشف النقاب) (ص5١١)»‏ و(شرح تنقيح الفصول) (1/ »23٠١‏ و(الموافقات) (5/ .)١19/8‏ 


ممت( )صو 


سس عِهوبهطمه»و المذاهب الفمَهيَّنّالأربعت: أئمتها, أطوارها؛ أصولهاء آثارها 
منع مصلحة» أو جلب مفسدة؛ فإنَّه يمنع اطّرادها بقاعدة الاستحسان؛ 
استثناءً من الأصلء وتخصيصاً للقاعدة» ومقتضاه: تقديم الاستدلال الُرْسَل 
علئ: القياسن؟ بناء على ما يُفهم من مقصد الشارع؛ لا بمجرّد الذوق 
والدّء 9 00 


عاشراً: سد الذرائع: ومعثاه: «منع ما يجوز» لعلا يتطرّق به إلى ما 


لايجوز)0". 
وذلك لأنَّ الوسائل تأخذ حكم ما أفضت إليه؛ فكما أنَّ وسيلة الواجب 
واجبة؛ فوسيلة المحرم محرمة. 


ووسائل الفساد على ثلاثة أقسام: 


.)١5١ /7( انظر: (المحصول) لابن العربيّ (ص 17)» و(الموافقات) (5/ 195)» و(الاعتصام)‎ )١ 
فائدة: ذكر ابن العربي أنَّ الاستحسان على أقسام؛ منها ما سنده المصلحة» وما سنده العرف؛ وما‎ 
سنده إجماع أهل المدينة» وما سنده إيثار التوسعة ورفع الحرج على الخلق. وما يرجع إلى أصل‎ 
الاستحسان عند المالكيّة: قاعدة مراعاة الخلاف. وقد جعلها بعضهم أصلاً من أصول الاستنباط‎ 
عنذهم» والأقرب -والله أعلم-: أ ليلينت أصلةً للاستنباط» ومضدراً مستقك للأحكام؛ ولهذا‎ 
لم يذكرها كثيرٌ من أحصى أصول المذهب. وانظر للمزيد حول هذا الموضوع: (الفكر السامي)‎ 
.)985-8 0ه‎ /١( و(أصول فقه الإمام مالك: أدلّته العقليّة) لفاديغا موسى‎ »)137/5( 

(؟) (شرح التلقين) للمازري (011//5» وانظر: (إحكام الفصول) (ص 546)» و(الاعتصام) .)1١ 5 /١(‏ 
تنبيه: عرّف بعض المالكيّة سد الذرائع ب: حسم مادَّة وسائل الفساد دفعاً له - كما في (شرح 
تنقيح الفصول) (7/ )١1915‏ وغيره-» واعترض عليه بأنّه عام يدخل فيه جميع أنواع الفساد الآتي 
ذكرهاء مع أنْ المراد بهذا الباب (سدّ الذرائع) في عرف الفقهاء هو النّوع الثالث منها؛ انظر: 
(بيان الدليل على بطلان التحليل) لابن تيميّة (ص: 75). 


ممت( )ص 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مله 74ل 


34 
هوم 6 


الأوّل: متّفق على منعه؛ كسّبٌ الأصنام عند من يعلم من حاله: أنه 
0" 

والثّاني: متّفْق على جوازه؛ كزراعة العنب؛ فَإِئَّها لا تمنع خشية أن تُتّخّذ 
ثمرثها خمرا. 

والثّالث: ختلف فيه؛ كبيوع الآجال (كمن باع سلعة بعشرة إلى شهر» 
ثم اشتراها بخمسة قبل الشهر)؛ فَإِنََّا وسيلة إلى الرّباء وقد منعها مالك 7©. 

وقد أعمل الإمام مالك هذه القاعدة» وحَكّم هذا الأصل في أكثر 
أبواب الفقه"؛ حتَّى ظّنَّ اختصاصّه به» والصّحيح أنَّ مالكاً لم ينفرد به؛ 
الكل الذاهي فرك يستولة عضومةة الاك و اصيداه» لامع بغي 


إكثارهم ه20 


الحادى عشر: الاستصحاب: وهو نوعان7): 
الأوّل: استصحاب العدم الأصلي؛ ويسمّى «البراءة الأصليّة)» وهو: 


)١(‏ انظر: (شرح تنقيح الفصول) (195/7)» و(تقريب الوصول) (ص515-410)» و(إيصال 
السّالك) (ص١177-17/1)»‏ و(الفروق) للقرافي (؟/ 266 و(الجواهر الثّمينة) (ص0؟77- 
/3371). 

(؟) انظر: (الموافقات) (5/ .)١1857‏ 

(") انظر: (الفروق) (7/ 50-59)» و(البحر المحيط) (5/ 817 7). 

(5) انظر: (شرح تنقيح الفصول) (7/ 42١97‏ و(تقريب الوصول) (ص١7941؛‏ 095: و(مفتاح 
الوصول) للتلمساني (ص2557)» و(نثر الورود) (5587/57- 2)055», و(إيصال السالك) 
(صه/ا١-117/9).‏ 


ممت( )صو 


سل عِهوبهطمه»و المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


و 


البقاء على عدم الحكم حتَّى يدلّ الدليلٌ عليه؛ لأنَّ الأصل براءة الدّمّة 
لزوم الأحكام. 

والثاني: استصحاب الحكم الشَّرعيٌ؛ وهو: استصحاب ما دلَّ الشرع 
على ثبوته لوجود سببه. ومنه قول الفقهاء: الأصل بقاء ما كان على ما كان؛ 
حت يدل الذليل عل خاوف :ذلك 

وهذا الأصل وإن لم ينصّ الإمامُ مالك عليه له أن ار يه قدن عل 
اعتماده هذا الأصل؛ حيث احتجّ به في مسائل كثيرة سثئل عنها؛ فقال: 
«لم يفعل الى كلق ولا المحابة ذلك4. أو بقول: اما رأيث أحدا فعلة4, 
وهذا يدل على أنَّ الع إذا لم يرد بإيجاب شيء لم يجبء وكان على ما كان 


عليه من براءة الّمَّة(١)‏ 


1 
صع اديه 


.)7١5ص( انظر: (مقدّمة في أصول الفقه)‎ )١( 


سحممت )ص 


سح عهبهطمه»و المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارها أصولهاء آثارها 


المطلب الرابع 
مدارس المذهب 


لقد سبق عند الكلام عن تلاميذ الإمام مالك: أنَّ القاضي عياضاً قسّمهم 
بحسب أمصارهم وأوطاءهم إلى سنّة أقسام؛ هم: أهل المدينة» وأهل العراق 
والمشرق» وأهل الحجاز واليمن» وأهل القيروان» وأهل الأندلس» وأهل 
)١.‏ 
الشاء2. 
وقدأدّى هذا الانتشار في أصقاع الأرضء مع اختلاف البيئات 
تأثرهم بشيخهم, وتمشّكهم بأصوله المتنوّعة» واتّباعهم لطريقته في الفقه 
والوى 2ك إن شود بدا رس معدتو للفقة الالككه ولك سدرية منيكيا 


العلمي؛ الذي تتميز به عن غيرهاء وهذه المدارس يمكن حصرها في 


المدارس التالية: 
(١)انظر:‏ (ص١6).‏ 
4١‏ ” 
ج1222 1 0 22س لب 
7 5 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مط هوو 174ل 


أولا: المدرسة المدنية”") 

وهي المدرسة الأهُ ويمثّلها الأفذاذ من تلامذة مالك المدنيّين؛ من 
أمثال: عثمان بن عيسى بن كنانة (ت87١ه))؛‏ الذي قعد في مجلس مالك بعد 
وفاته» وكان مقرَّباً إليه في حياته» وعبد الله بن نافع الضَّائْ (ات87١ه)؛‏ الذي 
جلس مجلس ابن كنانة بعد وفاته» والمغيرة المخزومي (ت/١ه)؛‏ مفتي المدينة 
بعد مالك, وابن الماجشون. ومطرّف بن عبد الله الحلالي (ت 7٠١‏ ١ه)؛‏ اللذين 
يعدّان أشهر من تَشَّرَ عِلّم مالك» مع وفاق في الآراء والتّخاريجء ونظرائهم 

ولق امهل المدرسةً ومنهجها: عبد الله بن وهب (ت97١ه)‏ من 
المصريّين» وعبد الملك بن حبيب (ت778ه) من الأندلسيين. 

وظلّت قويّة نشطة في أداء رسالتهاء وبتٌ إشعاعها على كل بلاد الإسلام؛ 
يُرحل إليها من إفريقيّة» والآندلس» ومصرء والعراق» وغيرها من البلاد» إلى 
أن أضاعا ها أضاب الذارتى الث 2 مميطرة النكاة عا المدينة ميات 
القرن الرّابع؛ حتّى خلت المديئة نباتيًا من نشاط أهل الس ثُمّ استعادت 
مكانتها ونشاطها بظهور قاضي المدينة: ابن فرحون (ت44/اه). 

وتميّرت هذه المدرسة بالتزامها منهج الاعتماد على الحديث النبويٌ - بعد 
القرآن- مرجعاً للأحكام» دون نظر إلى كون عمل الصحابة والتّابعين 


)١(‏ انظر: (اصطلاح المذهب عند المالكيّة) لمحمّد إبراهيم عليّ (ص220-77. و(المذهب المالكي) 
للامي (ص9:-/00). 


ممت )صو 


سس عِهوبهطمه»و المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارها أصولهاء آثارها 


موافقاً له» أو غير موافق(". 


ثانياً: المدرسة المصريوة 0 

لعل اللقرسة للع 1110 لستوبة سالك اسيك سد ملدرسنة اللي 
وذلك بجهود كبار تلاميذ الإمام مالك؛ الّذين رحلوا إلى مصر؛ ليُعلّموا 
النََّس؛ كعثمان بن الحكم الجُذاميَ (ت”77١ه)»‏ وعبد الرّحمن بن خالد 
الجمّحي (ت*177ه)؛ اللَّذِينَ يعتبران أوَّل من قدم مصر بمسائل مالك» ومن 
بعدهما: طيّب بن كامل اللَّخّمِي (ت7١ه)»‏ وسعيد بن عبد الله الَحَافِرِي 
(رت/١١ه).‏ وغيرهم. 

وعنع ين لأ العل اخ اقطان هده الدرنية وم مها ارده 
كابن القاسم (ت١9١ه).»‏ وأشهب (ت7١7"ه).‏ وعبد الله بن عبد الحكم 
(ت5١1ه)؛‏ قبل رحلتهم إلى مالك. 

فل عادوا إلى مصر عادوا بمذهب مالك أصولاً وفروعاء وأخذوا 


وتشروله بيخ التاسى صر يعلقات العدريس» والتصيفه: 


)١(‏ كذا ذكر الباحثان اللّذان أحلثٌ إلى كتابيهما» ولم أجد من نصّ على هذا من المتقدّمين» ولعلّ هذا -إنْ 
صم - محمولٌ على عدم اعتبار عمل الصحابة والتابعين فيه| كان من قبل التّظر والاجتهاد؛ إن كثيراً 
من المالكيّة لا يرون حُجْيّة هذا النّوع من العمل» ولا يقدّمونه على الحديث التّبوي. انظر: (إحكام 
الفصول) (ص587): و(أصول فقه الإمام مالك-أدلّته النقليّة) (؟/ .22١55‏ والله أعلم. 

20 انظر: (اصطلاح المذهب عند المالكية) (ص :2727-1١‏ و(المذهب المالكي) (ص725-517). 


ممت( )ص 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها ملب بهو 74ل 


ثم أخذ لواء هذه المدرسة من بعدهم: أصبغ بن الفرّح (ت0؟١١ه).‏ 
والحارث بن مسكين (ت 5٠‏ 7ه )» وغيرهماء ومن بعدهم: محمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم (ت178ه). ومحمّد بن الموّاز (ت794١1ه).‏ وغيرهما. 

ورغم ما أصاب أبناء هذه المدرسة من هزّْات عنيفة» وخاصّة بسبب 
فتنة خلق القرآن؛ إِلّا أنََّا ظلّت تقوم بدورها في التّشاط المذهبيّ» والحضور 
العلميّ؛ إلى أن أصابها وباءً الحكم العْبَيديٌ بمصر أواخر القرن السَّادسء 
فخبت أضواؤها نحو قرنين من الزّمانء ثمّ استعادت مكانتهاء وذاع صِيتها 
إل الآنه 

وتتميّر هذه المدرسة باعتماد السّنّةَ الأثريّة مع السّنّةَ الََويّة والأخذ 
بالحديث انوي الذي يويّده عمل أهل المدينة» وهو المتهج لذ ساد 
المذهب المالكيّ» وتبنّته أكثر مدارسه. 

واحتلّت المدرسة المصريّة بزعامة ابن القاسم مركز الرٌيادة بين المدارس 
المالكيّة؛ إذ على ساعات ابن القاسمء وما قدّمه في (المدوّنة) من آراء إلى 
جنب آراء مالك - اعتمدث سائرٌ المدارس المالكيّة عامّة» ومدرسة إفريقيّة 
والأندلس خاصّة. على أن سماعات ابن الحكم ومرويّاته عن مالك» وأشهب». 
وابن القاسم» كانت لما الحظوة الأولى عند المدرسة العراقيّة» شاركتها فيها 


(مدوّنة ابن القاسم). 


سحممت )صو 


اش عهبهطمه»و المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارها أصولهاء آثارها 


ثالثا: المدرسة العراقية”": 

ظهرت بالبصرة على يد بعض من كان بها من تلاميذ مالك؛ أمثال: 
عبد الرحمن بن مهدي (ت/9١ه).‏ وعبد الله بن مَسَلَّمة القَعْبَيّ (ت ١١7ه)ء‏ 
وبعض من درسوا على كبار أصحاب مالك المدنيّين؛ كيعقوب بن أب شَيْبَة 
(ت١7لاه)ء‏ وأحمد بن المعذّل الرّاهب؛ الذي رفع راية نشر المذهب بالعراق. 

غير أنه لى تظهر للمذهب قوّتهه ول يبلغ ذروته بالعراق إِلّا في الطبقة 
التالية لهؤلاء؛ أَيَام قضاء آل حمّاد بن زيد؛ الذين برز منهم: إساعيل بن 
إسحاق القاضي (ت1/87ه)؛ أحد الّذِين شّهد لهم بالاجتهاد بعد مالك» 
ومن غيرهم: القاضي أبو الفرج عمرو بن عمرو (ت٠‏ ”اه ). وغيره. ثم 
بالشيخ أبي بكر الأمبري (ت5/الاه)ء وكبار أتباعه؛ كأبي القاسم ابن الجلاب 
(ت8/ا”ه)ء وأبي الحسن ابن القصّار (ت79/8ه). وأبي بكر الباقلاني (ات 
4٠‏ ه)ء والقاضي عبد الومّاب (ت477ه). ونظراتهم من أفذاذ العلماء 
المالكيين العراقيّين. 

وقد اتقطعت المدرسة العراقيّة» وانقطع بها المذهب ببغداد: بوفاة أبي الفضل 
ابن عمروس سنة (ت5607ه). 

وتظر ا لعاثر هذه المدرسة بالبيئة الفقهيّة في العراق؛ التي كان منهج أهل 
الرّأي هو السّائد فيها - تِيّرت طريقة العراقيّين -ى| يطلق عليها المالكيّة 


)١(‏ انظر: (اصطلاح المذهب عند المالكيّة) (ص »)07١-705‏ و(المذهب المالكي) (ص41-1/54). 


لحهويمت | ٠١‏ وصومحطلببب 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مل بهو 4ل 


المتأحرون- بميلها إلى الاستدلال الأصويّ» والتّحليل المنطقيّ للصور 
الفقهيّت فضلاً عن اهتمامها بالتقعيد الفقهيٌ» وبالتّخريج وجمع النّظائر. 
رابعا: المدرسة المغربية©: 
كان المذهب السّائد في بلاد إفريقيّة - القيروان» وتونس»ء وما وراءها 
من بلاد المغرب- مذهب الكوفيّين» إلى أن غمرها المذهب المالكيٌ؛ بواسطة 
تلاميذ الإمام مالك الوافدين إليه منهاء والذين يربو عددهم على الثلاثين 
تلميذا. 


. 


4 


وكان من أبرزهم أثرا أوائل الدّاخلين إليها: عِلِنٌ بن زياد (ت187ه) 
-مؤسّس المدرسة بإفريقيّة-» وعبد الرَّحيم بن الأشرس. والبهلول بن راشد 
(ت187ه). وعبد الله بن غانم (ت95١ه)؛‏ الّذِين يمتّلون حجر الأساس 
في هيكلة المذهب المالكيّ بالمغرب. 

ثم جاء بعدهم تلميذا ابن زياد: أسد بن القرات (ت7١١ه)؛‏ الذي كان 
له أعظم الأثر في تدوين فقه المدرسة؛ من خلال كتابه (الأَسَديّة)» وسُحنون 
(ت٠1١ه)؛‏ الذي غلب المذهب في أيّامه بعد أن أنتجت هذه المدرسة 
بتعاونها مع المدرسة المصريّة ذاك الآثر الفقهيّ الخالد (المدوّنة)؛ أملاها 


5 1 5 0 5 ١ 
ابن القاسم بمبادرة من أسد بن الفرات» وتحرير سخنون وتدقيقه» وتولت‎ 


.)١١7-95 انظر: (اصطلاح المذهب عند المالكيّة) (ص 074-1/7: و(المذهب المالكي) (ص‎ )١( 


لسللسجحووومت ل امدحصوومحطط 


شح عهبهطمه»و المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارها أصولهاء آثارها 


الملاؤضة التونسية القبرواكة خيرات اللياة ها نشرها وتدرسها: 

ثم حاك هؤلاه كوي أخرى؛ من أبرزهم: أبو بكر النَّنّاد ات 8ه )؛ 
أحد حمّاظ المذهبء وابن أبي زيد القيروانَ (ت787ه)؛ الذي استطاع أن 
يجمع ما تناثر من روايات وآراء لأثمّة المدهب في كتابه الكبير: (التّوادر 
والزيادات). 

وقد تمخطيت المدرسة التوتسيّة عن مدرسة مالكيّة أخرى هي: مدرسة 
فاسء والمغرب الأقصى» وهي في حقيقتها امتدادٌ علميٌ لمدرسة تونس منهجاً 
وآراءً. وتأئست على يد دارس بن إسماعيل (ت/017 اه )؛ أوَّل من أدخل 
مدوّنة سحنون إلى فاس» وَعَمّر جامع القرويّين بفقهه. ى) عَمَر علِنٌ بن زياد 
جامع الزيتونة بعلمه. 

وهذه لدو وإلنذاعرظيوروهاه ١‏ آقنا الدع ]بعد ليان للمذهب 
المالكيٌّ في المغرب العربيّ والأندلس» بعد أن صمدت -وأختها التونسيّة- 
في وجه اممرّات السياسيّة الكثيرة» وخاصّة جور العْبَديّن وظلمهم» 
واضطهادهم؛ حتّى إذا ضعف العبيديُون رجعت إليها قوّتهاء ونشط علماؤها 
في بثُ المذهب» وتصنيف المصتّمات الجليلة؛ التي طار ذكرُّها في الآفاق. 

وتتميّر هذه المدرسة بالعناية بتتصحيح الرّوايات» وبيان وجوه الاحتمالات. 
مع ما انضاف إلى ذلك من تتبّع الآثار» وترتيب أساليب الأخبار التي رواها 
الإمام من حيث دلالتها على الأحكام الشرعيّة» وضبط الحروف على حسب 


لحهويت أ ١‏ وصوممحطببب 


المذاهب الفقَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها ملل بهو 74ل 


ما وقع في السّماع؛ وذلك لأنّ هذه المدرسة تعتبر نتاج المدارس السّابقة؛ 
ولذلك حاولت جمع ميزات تلك المدارس كلَّها. 

خانساً البدرسة الأتداسةة), 

كان أهل الأندلس منذ فتكت على رأي الأوزاعيّ (ت191١ه).‏ إلى أن 
جاءهم مؤسّس المدرسة المالكيّة بها: زياد ين عبد الرحمن» الملقّب ب(شبْطون) 
(ت*157ه؛ أوَّل من أدخل موطّا مالك إلى الأندلس؛ متفقّهاً بالسّماع منه. 

ويرجع الفضل في تثبيت مذهب مالك في الأندلس إلى يحبى بن يحبى 
تلميذ زياد قبل أن يرحل إلى الإمام مالك؛ فقد كان المستشار الأوّل 
للخليفة عبد الرحمن بن الحكمء وكان الخليفة لا يستقضي قاضياًء ولا يعقد 


ثم حمله بعده تلميذّه العْئُ ات 10ه)؛ الذي أخذ عنه ىا أخذ عن 
الإمام سحنون. ثم دون (مستخرجته)؛ التي جمع فيها أقوال مالك وأصحابه؛ 
فاعتنى بها أهل الآندلس» وعكفوا عليهاء واعتمدوهاء وهجروا ما سواها. 
نج أفضى الأمر بعده إلى تلميذه ابن ثُابة (ت4١اه)ء‏ ولم تزل هذه 
المدرسة يذيعٌ صِيتهاء ويطيرٌ ذكرّها في الأندلسء إلى أن ابتلى الله أهل قرطبة 
بفتنة البربر في مطلع القرن الخامس؛ فىمات بسببها كثيرٌ من العلماء» وفرٌ 


.)٠١١ص( انظر: (اصطلاح المذهب عند المالكيّة) (ص 7/9 77/8), و(المذهب المالكيّ)‎ )١( 


لسللسجحووومت 0 حومط 


سل سعِهوهطمه»و المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


كثيرون إلى فاسٍ وغيرها؛ فضعفت المدرسة في الأندلس» وزاد من ضعفها 
عدم اعتناء أهلها بالعلوم العقليّة والاستدلال» وانكباءهم على دراسة المسائل 
والفروع الجحزئيّة؛ حتى كاد الفقه يموت؛ لولا أنَّ الله تعالى من بالإمام الباجيّ 
(ت55ه)؛ الذي رحل إلى المشرق. ودرس على كبار علماتئه؛ كالإمام 
عبد الله بن أحمد الحروي المالكيّ (ات470ه). : لع عاد إل الادلمى بعلم خزير 
وأقبل على التدريس والتصنيف؛ جامعاً بين طريقة التُظّار من البغداديّين 
وحذّاق القرويّينء والقيام بالمعنى والتاريل: فلتي متهجه بولا كيرا لدى 
كبار غلاء الآندلس؛ كابق رشد (ت ٠‏ 7ه) وأبي بكر الطَرَطُوشيٌ 7د 

ه)؛ تلميذ الباجيٌ؛ والقاضي عياض( ت: 5 0ه). وغيره,') 
وقد استمرّت هذه المدرسة في قوّتها ونشاطها إلى أن سقطت الأندلس 

سنة (ات891ه)؛ حيث هاجر علماؤها إلى شمال إفريقياء وتركزت إقامتهم 

غالباً في (فاس) بالمغربء و«(القيروان) بتونس؛ فغابت المدرسة الأندلسيّة 
عن بلدها الأندلسء ولكن بقي حضورها العلميٌ ماثلاً من خلال انصهارها 

مع مدرسة المغرب. 

)١(‏ تنبيه: جاء بعد هؤلاء كوكبةٌ من العلماء اتمهت إلى جمع المذهب فروعاً وقواعد؛ كابن الحاجب 
(«ت557ه). والقراقٌٌ (ت584ه). وخليل بن إسحاق (ت57لاه) صاحب المختصر 
الفقهىّ» ولكنّ هؤلاء اتجهوا في طريقتهم إلى الاختصارء واعتماد آراء معيّنة في الفقه. واعتبارها 
هي المذهب؛ مما حدا ببعض علاء المذهب من الأندلسيّين كالشاطبي (ت0١3لاه)»‏ ومن 


غيرهم كابن عرفة التُونسي (ت7٠‏ له)؛ إلى اعتبار ذلك قتلاً للفقه» محاولين في الوقت نفسه 
إعادة بعث طريقة اللظاروالستقو المععية بالاستدلال والتعليل. 


لحجحهويمت | ٠١‏ مصومحطبب 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها ملنتبهو 1714ل 


- 
ًَ 


وعده الدرية تعد فق آرانينا الفقيثة انعداد علمثًا للمدرسة العرفيةة 
لقوّة الانّصال بين المدرستين» وتداخل نشاطهم| العلميٌ؛ ولهذا فإنَّ العلماء 
المغاربة في اصطلاح المتأخرين: يُشار بهم إلى علماءَ مِنْ كلا المدرستين: 
ابن أبي زيد (ت87/اه)» وابن القابسيٌ (ت"7٠‏ 5ه)» وابن اللَبّاد (ت”7”الاه)ء 
والباجيٌ رت:5/اؤ:ه). واللّخْمِيٌ (رت8/ا:5ه). وابن محرز (ت٠55ه).‏ 
وابن عبد البرٌ (ت577ه). وابن العري (ت7؛ ده)» ونظرائهم من فحول 
علاء المالكيّة المغارية. 

هذا؛ ولا يفوتنا في نباية هذا المطلب: التنبيه على أنَّ المقدّم عند المالكيّة 
عند الاختلاف بين هذه المدارس -سواء كان الخلاف في الرواية عن مالك؛ 
أو كان خلافاً في تشهير الأقوال- هو: تقديم المدرسة المصريّة» ثم المغربيّة 
ثم المدنيّة» ثم العراقيّة» وإنَّ) اكتسب من اكتسب منها التقديم بالاعتماد على 
رواية ابن القاسم؛ فإِنَ روايته وتشهيره دا على رواية وتشهير من 


سواه("2» والله أعلم. 


© عاد > 
0 


. 277 /1( انظر للتفصيل: (كشف النقاب الحاجب) (ص18)» و(فتح العليّ المالك) لعِلَّيش‎ )١( 


لسسعحوهووممت 0 امحبصوومحطط 


و ل ١‏ 


ل سعِهومهطمه»و المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارها أصولهاء آثارها 


أشهر مصنفات المذهب() 


ترتبط معرفة أشهر كتب المذهب بمعرفة أطواره ومراحله التي مرّ بها 
ارتباطاً وثيقاً؛ وهذا رَتَّبنا ؤِكْر أشهر الكتب في المذهب على ما سبق من 
أطواره؛ فنذكر في كلّ طور أشهر الكتب المعتمدة التي صتمت فيه» مراعين 
كون الكتاب موجوداً -مطبوعاًء أو مخطوطا-» أو عمدةٌ لكتاب موجود؛ 
مع التنبيه على ما لبعض هذه الكتب من المخصائص والميزات. 

أولا: مصنفات مردلة التشو. والتكوين: 

وعامّة الكتب المشهورة في هذه الفترة -عدا الموطً- هي تلك التي جمعت 
الآراء الفقهيّة للإمام في سسماعات ومرويّات تختلف باختلاف تلاميذه» وقد 
يضاف إليها الآراء الشخصيّة والتّرجيحاتء والاستنباطات؛ التي توصّل 
إليها صاحب الإمام في القضايا المرويّة» أو المستجدَّة» وهذه الكتب َل اللبنة 


الأساسيّة لمذهب مالكء وما اعتمد منها هى أمَّهات المذهب ودواوينه» ومن 


(1) انظر: (ا م المذهب) (ص25475-85). و(المذهب المالكي) (ص7 77375-7). والعمدة 
في التقسيم على الأطوارء ومعرفة المعتمد من الكتب على الأرّل؛ لأنَ لني لم يراعهها. 


لحهويمت | ٠١‏ وصويومحططببب 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مط هوو 174ل 


أهمٌّ هذه الكتب وأكثرها اعتماداً ما يلي: 

)١‏ الموطًّ: لإمام المذهب مالك بن أنس (ت1/4١ه)»‏ وهو كتاب المذهب 
الأوّلء وقد جمع فيه بين الفقه والحديث, وبناه على تمهيد الأصول للفروع. 
وتفصيل الكلام عنه يطول. 

؟) المدونة: اكقرن بن سعيد ال رح (ت٠5١1ه).‏ وهي أصل الفقه 
المالكيٌ وعمدته» وأشرف ما صُئّْف فيه من الدواوين؛ وهذا فهي مقدّمة 
على غيرها بعد (الموطأ). 

*) الواضحة ني السّنن والفقه: لعبد الملك ابن حبيب السّلمِيٌ (ت78١ه).‏ 
ثائية الأمّهات والدواوين» جمعها مؤلُّها من رواياته عن ابن القاسم وأصحابه 
وانتشرت في بلاد الأندلس» واعتنى بها أهلهاء وشرحها ابن رشد. 

؟) المستخرجة من الأسمعة (العتّبيّة): لمحمّد بن أحمد العتَبيّ ته اه). 
ثالثة الأنياف والدواوين» وهي ساعات جمعها العتبيٌ من مالك» وأضاف 
إليها الكثير من المسائل الفقهيّة» وقد حازت القبول عند العللماء؛؟ حتى 
هجروا كتاب الواضحة» واعتمدوها. 

© الموَازيّة: لمحمّد بن إبراهيم المعروف بابن الموّاز (ت779ه). رابعة 
الأمّهات والدواوين» وهي من أجل كتب المالكيّة؛ حتّى إن القاببي فضّلها 
عل .عائز الأنيات» وثند سزاعات ابد لماز وآراؤه قبَّة ترجيحات 
المدرسة المالكيّة المصريّة في هذا الطور. 


يس عِهوهطمه»و المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


؟) المجموعة: لمحمّد بن إبراهيم بن عبدوس (ت١7١ه).‏ وقد اعتبرت 
خامسة الدواوين؛ إذ هي كتاب رجل أتى بعلم مالك على وجهه. 

)٠‏ المبسوط في الفقه: لأبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق القاضي (ت7/7 
ه). سادس الدواوين؛ ومنه تعرف طريقة البغداديّين في الفقه والتأليف. 

8) مختصرات عبد الله بن عبد الحكم (ت4١1ه):‏ وهي المختصر الكبير؛ 
اختصر فيه ساعاته عن أشهبء والمختصر الأوسطء. والمختصر الصغيرء 
وعلى سماعات ابن عبد الحكم ومرويّاته بعد الموطًّ معوّل المدرسة العراقيّة. 

ثانياً: مصنفات مرحلة التطور: 

وتنقسم المصنّفات المعتمدة في هذه المرحلة إلى قسمين؛ هما: مصنّفات 
الفقه التُطري» ومصتّفات الفقه التطبيقي. 

)١‏ مصتّفات الفقه التُظري: ويُعنى بها: كتبُ الفقه العامٌ؛ مذهييًا كانه 
أو عقا كا ء وهدهاة 

أ - كتب أبي بكر الأَجَرِيّ (تهلا'اه): وأشهر كتبه: شرح مختصر 
ابن عبد الحكم الكبير. وشرح مختصر ابن عبد الحكم الصغير. والمختصران 
محور اججتهادات المدرسة العراقيّة» ومعتمدها. 

ب- التفريع: لابن الجلّاب (ت8/ا"اه). وهو من أجل كتب المالكيّة؛ 
لما اشتمل عليه من بحوث ونقولء ويندر أن تجد كتاباً مالكيا لم يعتمد كتاب 
التفريع. 
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ج- كتب ابن أبي زيد القيرواني (ت787ه)؛ أحد الشيخين اللَذَيْن 
لولاهما لذهب المذهبء وقد نالت كتبه وفتاويه تقدير المالكيّة وإعجابهم قدي 
وحديكا واشتهرت من مولقاته ثلاث عليها اغداد الفقهات (الأسالة): 
و(التُواذر والرّياقات): و(خقصر المدوّنة): وعلى الكتابين الأخيرين معرّل 
المالكيّة في عصره؛ وبعد عصره. 

د- عيون الأدلّة: لأبي الحسن ابن القصّار (ت48ه)؛ أحد القاضين 
اللَدَيْن لولاهما لذهب المذهبء وإلى كتبه احتكم الباجيٌ وأهل الشَّام؛ فدلّ 
على اعتمادها. 

ه- كتب القاضي عبد الومّاب بن نصر (ات477ه): وكتبه تمثّل زبدة 
التَطوّر في آراء علماء المالكيّة في العراق» كا تمثّل الاندماج بين آراء 
المدرستين: العراقيّة والقيروانيّة. 

ويُعَدٌَّ كتاب (التّلقين) أشهر كتب القاضي عبد الومّاب؛ التي عكف 
عليها المالكيُون شرقاً وغرباً. 

و- #بذيب المدوّنة: لخلف بن سعيد البراذعي (ت/847ه)» وعليه معوّل 
أكثر أهل المغرب» والأندلسء واعتمده المشيخة من أهل إفريقيّة» وتركوا ما 
ميو أذ 

ز- الجامع لمسائل المدوّنة والأنّهات: لذي كرابن يونس الصَّقَلّ زنك 
١ه»).‏ وكان يسمّى مصحف المذهب؛ لصحَّة مسائله» واعتمده خليل 
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في (ختصره). 

ح- المنتقى شرح الموطً: لأبي الوليد الباجيٌ (ت474ه)؛ من أحسن 
الكتب المؤلّفة في المذهبء وهو في حقيقته موسوعة فقه مقارّن. 

ط_- التّبصرة: لأسي الحسن علي بن غدل اللخيى (ت8لا:ه). وهو 
أحد الأئمّة الآربعة المعتمدة ترجيحاتهم في (مختصر خليل). 

ي- كتب ابن رشد الجحدٌ: أبي الوليد محمّد بن أحمد (ت١57ه).‏ أحد 
الأربعة الّذِين اعتمدهم خليلٌ في (مختصره)» وأشهر كتبه» وأكثرها تداولاً بين 
العلماء: (البيان والتتحصيل). ود(المقدّمات الممهٌّدات)» و(فتاوى ابن رشد). 

ك- كتب المازري: أي عبل الله محمد بن علي («ت7هده). أحد الأربعة 
الّذين نالوا اعتماد خليل في (مختصره)» وكتبه هي: (التّعليقة على المدوّنة)» 
و(شرح التّلقين)» و(الفتاوى). 

ل- كتاب التّنبييهات: للقاضي عياض بن موسى اليَخْصبيَ (ت: 5 هه). 
وعليه المعوّل في حل ألفاظ (المدوّنة): وتحليل رواياتهاء وتسمية رواتها. 

م- عقد الجواهر الّمينة: لأبي محمّد عبد الله بن نجم بن شاس (ت 11١‏ 
أو117ه). أحد الكتب التي عكف عليها المالكيون شرقاً وغرباً. 

ند الذهيرة: لآ العكاس العذدين دريس القراق ته )من لجل 
كتب المالكيّة» جمع فيه مصتّفه بين خمسة كتب؛ هي: (المدوّنة)» و(عقد الجواهر 
الثمينة)» و(التلقين)» و(التفريع)» و(الرّسالة)» وامتاز ببيان علل الأحكام, 


لحهويمت | ٠١‏ وصوممحطبب 
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وتطبيق الفروع على الأصول» وطول التَمّس في مسائل الخلاف. 


؟) مصنّفات الفقه التطبيقي: تضم كتب الفتاوى والنوازل» والكتب 
التي تركّر على علم القضاءء والوثائق» والشَّروط؛ ومنها: 

وقائق ابن العطار: كد ين اهن كو وعه). 

ب- كتاب الوثائق والروطظ لابن الهنديٌ: أحمد بن سعيد الحمدايٌ 
(مت99"ه). 

ج- المقنع في أصول الأحكام: لسليهان بن محمّد البَطَليَوْمِيٌ (ت7١1ه).‏ 

د - الإعلام بنوازل الحكّام (نوازل ابن سهل): لعيسى بن سهل الْأَسَديٌّ 
(ت85:ئه). 

ه - النهاية والنَّامِ في معرفة الوثائق والأحكام (المتْيطيّة): لأبي الحسن 
عل الملثبطي (ت١/1ده).‏ 

ثالثا: مصنفات مرحلة الاستقرار: 

وتنقسم المصيّمات المعتمدة في هذه المرحلة إلى قسمين أيضاً: مصنّفات 
الفقه التُطظري» ومصئّفات الفقه التطبيقي. 

)١‏ مصتّفات الفقه التّظري: ومن أهمّها: 

أ - الجامع بين الأئهات (مختصر ابن الحاجب): عثان بن عمر بن 
أبي بكر (ات557ه». الكتاب المعتمد في أواخر القرن السّابع» وطيلة القرن 


ممت( 6ص 
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الثامن» وشرحه خليل ب(التوضيح)» ومنههما أخرج مختصره. 
ب-كتب ابن بَرَيْرّة: عبد الله بن إبراهيم التونسيٌ (ت”5177ه)» ك(روضة 
المستبين في شرح التَّلقِين)» و(الإسعاد في شرح الإرشاد)» وقد اعتمده خليل 
في التشهير. 
ج- شروح رسالة ابن أبي زيد القبروانّ: ومن أهمّها: 
)١‏ شرح أبي الحسن الصغير على الرّسالة: لعليٌ بن محمّد الزَّزوِيلٌ 
(ت9الاه). 
") شرح ابن ناجي: قاسم بن عيسى (ت/17/ه). 
*) تحرير المقالة: لأبي العبّاس أحمد بن محمّد القَأْشَانٌ (ت877ه). 
5) شرح زرُوق: أحمد بن أحمد بن محمّد (ت8949ه). 
©) كفاية الطّالب البَبّاقٌّ على رسالة ابن أبي زيد القيرواقٌ: لعل بن 
محمد المتوقٌ (ات979ه). 
؟) الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيروانٌ: لأحمد بن غنيم 
التَّراويٌ (ت765١1١ه).‏ 
) شرح جَسّوس: أبي عبد الله محمّد بن قاسم (ت87١١ه).‏ 
0 الثمر الدّاني في تقريب المعاني: لصالح عبد السّميع الأبي رمت86؟1اه). 
د- شروح الجامع بين الأئّهات لابن الحاجب: ومن أكثرها تداولا: 
)١‏ الشهاب الثاقب في شرح مختصر ابن الحاجب: لمحمّد بن راشد 


ممت( )ص 
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القصي(ت””"لاه). 
') تنبيه الطّالب لفهم كلام ابن الحاجب: لمحمّد بن عبد السّلام الوّارِيٌ 
(ت59لاه). 

*) التّوضيح: لخليل بن إسحاق الجنديٌ (ات5/الاه). 

ه- مختصر الشيخ خليل بن إسحاق (ت5//اه)» ويمثل آخر خطوات 
التأليف الفقهيٌ في المذهب لوقك فو صاء بعده لم يخرج عنه» وهو 
عمدة المالكيّة منذ القرن الثامن. 

و- المختصر الفقهئٌ لابن عَرَفة: محمّد بن محمّد الوَرْعَمي (ت7١6ه).‏ 
ويتميّر باصطلاحاته. وحدوده؛ التي عليها المعتمد في أوائل الكتب. وفيه 
مناقشات لابن الحاجب. 

ز- شروح مختصر خليل(2©: ومن أهمّها: 

)١‏ شرح بهرام بن عبد الله الذُمَيريٌ (ت ١17‏ ه). 


)١(‏ تنبيه: من الشروح المشهورة المتداولة» ووقع خلاف كبير في كونها معتمدة؛ لكثرة مخالفتها للراجح 
المعتمد في المذهب: شروح علئٌ الأجهوريٌ (ت77١٠ه)ء‏ وتلاميذه الذين يقلّدونه غالباً: عبد الباقي 
الزرقانيٌ (ت99١٠ه)».‏ ومحمّد الزشيّ (ت١١١1ه).‏ وإبراهيم الشْبُراخيتيٌ (ت7١١1ه).‏ 
ولذلك ينبغي لمن قرأ شرح الزرقاني أن ينظر في حواشيه التي نبّهت على أوهامه؛ كحاشية 
البَنَّانَئّ (ت945١١ه).‏ والتاوديٌ (ت4١٠1١ه).‏ والرُهونيٌ (ت٠١1ه).‏ ومحمّد المدنٌ 
كَنُون (ت1707 ه)» وكلّها حواشٍ معتمدة» كما ينبغي عند النّظر في شروح الأجهوريٌّ النظر 
معها في شرح الدَّسُوقيٌ» وبُلْعَة السّالك للصّاويٌ (ت1741١ه).‏ انظر: (نور البصر في شرح 
خطبة المختصر) للهلاليّ (ص١"177-11),‏ و(اصطلاح المذهب) (ص 2516 019). 


ممت( )صو 
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؟) المتْرّع التّبيل في شرح مختصر خليل: لمحمّد ابن مرزوق (الحفيد) 
(ت8657ه). 

*") شرح محمّد بن محمّد بن سراج الغرناطيٌ (ت/5/ه). واعتمده الموّاق» 
وأكثر عله. 

5) شرحا محمّد بن يوسف العَبدَريٌّ؛ المعروف بابن الموّاق (ات/91/ه). 

ارمها خاولى الكو والصدن: لأحمد بن عبد الرّحمن (ت198ه). 

نام لط ع مسا هد تنافيةإنن شان عند ين لد 
العثاني (ت94١941ه).‏ 

0) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: لمحمّد بن عبد الرحمن الشّهير 
بالحطَّابٍ (ت407 أو 4 445ه). وهو أكثر الشروح تحريراً وإتقاناء 
ونه اسهد ال اح يعادة: 

8) حاشية محمّد مصطفى الرَّمّاصضيٌ (ت77١١ه)‏ على (فتح الجليل شرح 
مختصر خليل) للتَّائنٌ (ت957ه)؛ إذ حصل له الوهم في مواضع 
كثيرة جدًَا نقلاه وتقريراء وبحثاً؛ فبّها الرَّمَاصِيّ الجزائريٌ في 
(حاشيته). 

4) شرح الدردير: أحمد بن محمّد العدويٌّ (ت١١١١ه).‏ من كتب الفتوى 
في المغرب. 

1) حاشية الأسوفي.غانى اللفرس الكبين للدرهيرة مهكد بن 2ر1 


ممت( )ص 
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(ت1770ه)ء وعليها عوّل فقهاء الزّيتونة في الدروس. والفتاوى. 
والأحكام. 

ح- المرشد المعين على الضروريّ من علوم الدّين: لعبد الواحد بن أحمد 
ابن عاشر (ت0٠5١٠ه).‏ وهي منظومة عديمة المثال في الاختصار» وكثرة 
الفوائد» والتتحقيق» وموافقة المشهور. 

ط- الدرٌ الثمين والمورد المعين شرح المرشد المعين: لمحمّد بن أحمد ميّارة 
(ت؟لا١اه).‏ 

ي- المجموع وشرحه وحاشيته (ضوء الشموع على شرح المجموع): 
لمحمّد بن محمّد الآمير الكبير (ت77”7١ه)»‏ و(المجموع) شبيه بمختصر خليل 
من حيث الترتيبء والاستدلالء والأهميّة» والطّابع» وكذلك الاستيعاب؛ إذ 


زاد فروعاً على خليل» وانتقده في بعض المسائل. 


؟) مصئّفات الفقه التتطبيقى: وتضمٌ كتب الفتاوى والتّوازل» والقضاء 
والتوثيق» وما جرى به العملء» ومن أهمّها(): 

أ - تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام: لإبراهيم ابن 
قَرْحُون (ت44لاه). 
)١(‏ تنبيه: من كتب هذا القسم التي لا تعتمد لخروجها عن المشهور: الأجوبة النّاصريّة لابن ناصر 


الدَّرْعىَ (ت85١٠ه).‏ ونوازل الوَرْزازي (ت77١١ه).‏ ونوازل عِلَّشَ (ت1799١ه).‏ انظر: 
(نور البصر) (ص ”177): و(اصطلاح المذهب) (ص 011-070). 


ممت( )صو 
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ب- تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام: لمحمّد بن محمّد بن عاصم 
(ومت9؟مها). 

ج- جامع مسائل الأحكام نما نزل من القضايا بالمفتين والحكّام (نوازل 
المدْزي في الفقه والفتاوى): لأحمد بن محمّد البُرْرُيَ (ت١‏ 85 أو: 15ه). 

د - الذّرر المكنونة في نوازل مازونة (المازونيّة): لأبي زكريًا ابن موسى 
المازوني (ت"7//ه). 

ه- لد النثير على أجوبة أبي الحسن الصغير: لإبراهيم بن هلال 
الصّنهاجيٌ رت" ١وه).‏ 

و - المعيار مغرب والجامع المغْبٍ عن فتاوى علماء إفريقيّة والأندلس 
والمَغْرب: لأحمد بن يحبى الوَنْشّرِيسِيٌ أت 914ه).» وهو أجمع ما وجد من 
كتب التُوازل. 

ز - الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام: لمحمّد بن أحمد ميّارة 
(ت؟لا١٠اه).‏ 

ح- نظم العمل الفاسى وشرحه: لعبد الرحمن الفاسيٌ (ت95١٠١ه).‏ 

ط- غاية الإحكام في شرح تحفة الحكام: لعمر بن عبد الله الفاسيٌ 
رت5وؤ١٠٠1ه).‏ 

ي - شرح الشّحفة: لحكد التّاوديٌّ بن سودة اموي رت9١٠١١ها).‏ 


ك- مؤلّفات محمّد بن أبي القاسم السَّجِلْمامِيٌ (ات4١7١ه):‏ له (شرح 


لجيههويت أ ١.‏ الأصويومحطبب 
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العمل الفامي»» و(فتح الجليل الصمد في شرح التكميل والمعتمد)؛ ونظمٌ 
العمل المطاق وخبريحة» 
ل- البهجة في شرح التحفة: لعلٌِ بن عبد السّلام التَّسُويّ (ت58؟١1١ه).‏ 
م- مؤلّفات المهدي الورَّانٌ (ات1497١ه):‏ ومنها: المعيار الكبير (المعيار 
الجديد»» والمنح السّامية في النوازل الفقهيّة (نوازل الوراني)» تحفة الحذّاق 
بنشر ما تضمّنته لايِيّة الرّقاق (حاشية الوزّاني على شرح لاميّة الزّقاق 
للتاودى): 


مآ 
م مرجي 
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أشهر مصطاحات المذهب الفْقَهيٌّ ”2 


لكل ملاهب من الذاهت النقيئة الاريعة اصظلايدات تس يفاك أن 
له مصطلحات يشترك فيها مع غيره من أصحاب المذاهبء وفي هذا المطلب 
سنذكر أشهر مصطلحات المذهب المالكيٌ» مقتصر بع غل أغنها» وذلك لآن 
استقصاءها يطول؛ لكثرتها. 

ومصطلحات المذهب المالكيٌ يمكن تقسيمها إلى مصطلحات خاصة 
بالأعلام والأئمّة» ومصطلحات خاصّة بالكتب» ومصطلحات خاصّة 
بالمذاهب والآراء» ومصطلحات خاصّة بالترجيح والتشهير في المذهب. 


أولا: المصطلحات الخاصة بالأعلام والأئمة: وهي على قسمين: كلميّة, 


)١(‏ انظر: (كشف النقاب الحاجب)» و(منار أصول الفتوى) للََّانيِ (ص747)» و(الفتح المبين في حل 
رموز الفقهاء والأصوليّن) للحفناوي (ص45-57): (مصطلحات المذاهب الفقهيّة) لمريم 
الظفيري »)7515-1١571(‏ و(المذهب المالكي) (ص5/6 -605). 
وماك ابطلاحات العرى عاك ويضن كن الملهي الشهورة كااوطاء و (عسر خلي ؛ 
تركناها طلباً للاختصار» ويمكن لطالب المزيد الوقوف عليها في المصادر السّابقة التي أحلنا 
عليهاء وغيرها من الكتب التي بيت اصطلاحات المذهب. 


ممت( )ص 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مل به ولب 


# القسم الأوّل: المصطلحات الكلميّة: ومنها: 
١)الأخوان:‏ مطرّف بن عبد الله» وابن الماجشون. 
؟) الأستاذ: أبو بكر الطَرَطُوثِيَ. 
*') الإمام: أبو عبد الله المازري. 
5) الجمهور: الآئمّة الأربعة؛ إن كان في كتب الخلاف العالي. أو: 07 
الرواة عن مالك» 00 المالكيّة؛ إن كان في كتب الخلاف داخل المذهب. 
ه) السبعة: فقهاء المدينة السبعة في عصر التَّابعين؛ الّذين أشار الناظم 
إليهم بقوله [الطويل]: 
فقل: هُمْ عَبْبِدٌ الله عُرْوَه قاسم 
سَعيدٌ أبو بَكْرِ("» سُلَيانَ تارججة 
5) الشيخ: ابن أبي زيد القيروانٌ عند ابن عَرَفَة وغيره. أو: خليل عند 
بْرام. أو: ابن عبد السَّلام عند خليل في (التّوضيح). 
1) الشيخان: ابن أبي زيد القيروانيّ» وابن القابسيّ. وقيل: وأبو بكر 
الأميوى: 
6) شيخنا: العدويٌ؛ عند بعض المالكيّة؛ كالأمير الكبير. 


4) شيخنا ق: إبراهيم اللّقاني؛ عند الزرقاني في (شرحه). 


)١(‏ وهو: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث. وقيل بدله: سالم بن عبد الله بن عمر. وقيل: أبو سلمة 
ابن عيد الرعن بن عرف 


ممت( )صو 


ل عِهومهطمه»و المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


٠‏ الصّقَلَيّان: ابن يونس» وعبد الحقّ الصَقَل. 

)١‏ العراقيُون: الحنفيّة؛ إن كان في مقابل المدنيّينء أو المالكيّة عموماً. 
أو القاضي إساعيل؛ وابن الجلاب» ونظراؤهم؛ إن كان في مقابل بعض 
المالكيّة؛ كالمدنيّنء أو المغارية. 

1 القاضى: عبد الومهّاب. 

1 ) القاضيان: ابن القصّارء وعبد الومّاب. 

5 القضاة الثلاثة: السَّابقَانَء وأبو الوليد الباجى. 

7 المتأخرون: ابن أبي زيد» ومن بعده من علاء المالكيّة. 

المتقدّمون: تلاميذ مالك وأتباعهم قبل ابن أبي زيد. 

محمّد: إذا أطلق؛ فهو ابن الموّاز. 

48 المحمّدان: ابن الموّازء وابن سحنون. 

6 المحمّدون: السَّابِقانَء وابن عبدوس. وابن عبد الحكم. 

١‏ المدنيُون: المالكيّة عموماً إن كان ذلك في مقابل كلام العراقيّنء 
وإِلّا فالرواة عن مالك من أهل المديئة؛ وهم: ابن كنانة» وابن الماجشونء 
ومطرّفء ونظراؤهم. 

»)0 المصريّون: ابن القاسمء وأشيثة وأصبغ» ونظراؤهم. 


3) المغاربة: ابن أبي زيد. وابن القابسي» وابن اللبّاد. واللَخميّ» والباجيّ» 


لجيهويت أ ١.‏ لمصيممصحطبب 


المذاهب الفقَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مله« و14 ب 


وابن العربّ » وابن عبد الب وابن رشد» والقاضي عياض» وأضرابهم. 


* القسم الثاني: المصطلحات الحرفيّة: وهي التي تشير إلى أساء الأئمّة 
بحرفء أو حرفين من أسمائهم؛ ومنها: 

)١‏ بب: أحمد بابا بن أحمد التَبَحْتي (ات77١٠١ه)؛‏ صاحب (نيل الابتهاج) 
في التراجم. 

؟ابن: غكدين اسن الثاني (ت1155ه) وقل يشترون ب هي 

*) ثء أو: تو: التاودي. 

)قت مد بن إبراهيم التتائي مت8547ه). 

)ج: محمّد بن الحسن الجتويٌ (ت١7١١ه).‏ 

)سجس دين الطثب كشرس لكا ؟ اها 

اا ح: الطاب 

6)خ: خليل. 

9) خش: الخرشي. 

1 اد ون 

١)ره:‏ الرّهونٌ. 

5) ز: عبد الباقي الزّرقاني. أو: عب. أو: عق 


1 ) س: محمّد بن عبد السّلام الحوّاريٌ (ت5: ل/اه). 


ممت( 6ص 


اس عِهوهطمه»و المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


يه تاناعم 

6ع ابن عَرَقَة. 

همير ناصر الدين اللقافتد 

بطع الكل 

) عج: علي الأجهوريٌ. 

49)غ: ابن غازي. 

)٠‏ ق: الموّاق. 

1) مس: الْسناويّ (ت1175١ه).‏ 

7" مق: ابن مرزوق. 

3) محشي أنت: مصطفى الرَّمّاصي. أو: صفى. أو: طفى. أو: ر. 

4 م: ميّارة في (البهجة). أو: ببْرام؛ كما في شرح رَرُوق على (الرسالة). 
ثانيً: المصطلحات الخاصة بالكتب: وهي على قسمين: كلميّة: وحرفيّة: 
# القسم الأول: المصطلحات الكلميّة» ومنها: 

4 الم : المدرنك 

4 الأهات: المدوّنة» والموّازَية والعتبيّة» والواضحة. 

*) الدّواوين: الأكهات السّابقة» إضافة إلى (المبسوط) للقاضي إسماعيل؛ 


ممت )ص 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها ملت تهجو 174ل 


نظر؛ لأنّ (المختلطة) هي (المدوّنة) قبل ترتيب سحنونء أو هي: (المدوَّنة) 
لسّحنون؛ لما بين أبواءها من الاختلاط. 

5) الكتاب: المدوّنة. 

5) المصء أو: الأصل: مختصر خليل. 


* القسم النَّني: المصطلحات الحرفيّة» ومنها: 
)١‏ حش: حاشية العدوي على شرح المخرشي لمختصر خليل. 
") ضيح: التنّوضيح. 
*3) فيها: المدوّنة. وعند بعضهم: فبذيب المدونة: 
5) منها: المدوّنة. 
) ك: شرح الخرشي الكبير. 
5)مج: مجموع الأمير. 
ثالثا: المصطلحات الخاصة بالمذاهب والآراء: ومنها: 
)١‏ الاستقراء: تتيّع الحكم في جزئيّاته على حالة يغلب الظرٌ أنه في 
صورة النزاع على تلك ال حالة. 
؟) الإجراء: إعطاء حكم لنازلة غير منصوصة وفق قواعد المذهب 
وأصوله من مسألة أخرى منصوصة. 
3) الأقوال» والقولان: أقوال أصحاب مالك؛» ومن بعدهم من 


ممت( )صو 


ل عِهوهطمه» المذاهب الفقَهيَّن الأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


الاأحرو كاين رقن آر#قول مالك اتحيانا: 

)ريج أو القول الكزع وما ندل افوا الدع على كدف 
وم ينصّوا عليه؛ فتارةً يخرّج من المشهور؛ وتارةً من الشادً. 

©) التردّد: تردٌّد المتأخرين لعدم نص المتقدّمين. أو: تردٌّد المتأخرين؛ 
وهو: اخختلافهم في العزو للمذهب؛ المسمّى بالطّرق. 

*) الروايات: أقوال مالك التي رُويت عنه. 

) سكتوا عنه: تشير إلى البَنّانّه والرّهونٌ» والتاوديّ. 

6) الطريقء والطرق: اختالاف الشيوخ في كيفية نقل المذهب؛ هل هو 
غل قول واخنه أوعل قولين» أو أكثر. 

8) المنصوص: أقوال مالكء؛ أو أصحابه المتقدّمين. وأحياناً: أقوال 
لمكا رييخ 

رابعا: المصطلحات الخاصة بالترجيح والتشهير: ومنها: 

١)الاثفاق:‏ فاق علماء المذهب المعتدّ هم» دون غيرهم. 

؟) الإجماع: اتّفاق جميع العلماء من المالكيّة وغيرهم. وقد يستعملون 
الاتّفاق في محل الإجماع» والعكين. 

*) المشهور: ما كثْرٌ قائلّه؛ على المعتمد. وقيل: ما قوي دليلّه؛ فيكون 
بمعنى الرّاجح. وقيل: هو قول ابن القاسم في (المدوّنة). 


ممت )ص 


المذاهب الفقَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها ملنت هولب 


4) الأشهر: يدل عل أنَّ في المسألة قولين؛ المشهور منهها دون الآخر في 
الرنة 

©) الرّاجح: ما قوي دليلّه. وقيل: ما كثر قائله. والصّواب الأوّل. 

5) الضّعيف: مقابل الرّاجحء وهو: ما ل يَقوٌ دليله. 

1) الصّحيح: القول الذي قَوِيَّ دليله. 

6) الأصحٌ: أحد القولين الصَّحيحينء المرجّح على الآخر بوجه من 
وجوه الترجيح. 

4) الفاسد: فاسد الدّليل. 

٠‏ الظاهر: ما ليس فيه نصّ؛ إذا ظهر من جهة الدّليل» أو من جهة 
المذهب. 

١‏ الأظهر: ما ظهر دليله وانْضح؛ بحيث ل يبق فيه شبهة. 

١‏ المذهب: آراء مالك الاجتهاديّة» وآراء من بعده. وعند المتأخُرين: 
ما عليه الفتوى (من إطلاق الشيء على جزته). 

*1) العدينة القوئٌ؛ سواء كانت قوّنه لرجحاتة؛ أو لشهرتة: 

)١5‏ المعروف: القول الثابت عن مالك» أو أحد أصحابه. 

المدكر: الذي ل تثبت نسبيّه إلى مالك» أو إلى أحد أصحابه. 

5 المفتى به أو ما به الفتوى: القول الرّاجح, أو المشهور. فلا يفتى 


بغيركهاء 
ممت )صو 


ل سعِهومهطمه»و المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارها أصولهاء آثارها 


٠‏ الذي جرى عليه العمل: أن يصحّح أحد شيوخ المذهب المتأخرين 
قولآ غير مشهوره ولا راجح؛ فيفتى به. ويعمل بهه وتجري الأحكام بناء على 
تصحيحه؛ رعاية للعُرْفء أو لكونه طريقاً لْجَلّب مصلحة:؛ أو لدَرْءِ مفسدة. 

) الأحسن: ما استحسنه الإمام» لا الأحسن من الأقوال. 

9 الأؤْلَى: بمعنى الأحسن. 


٠‏ الأشبه: الأشبه بالأصول من القول المعارض له. أو: أن يكون في 


3 ع اء 


المسألة قولان قياسيّان؛ إلا أن أحدهما أقرب شبهاً بالأصل المقاس عليه. 

١‏ المختار: ما اختاره بعض الآئمَّة لدليل رجّحه به. سواء وافق المشهور 
أم لا. 

الضواب: مقاب التطأء وقد يشازيه إل اختيان يعض اللتأخرين : 

*") الأصوب: أن يكون قولان كلاهما صوابء وأحدهما أرجح من 
الآخر. 

4 اللحقٌ: تحفيق صواب ما ذهب إليه من أقوال في المسألة» أو تقييدها. 
ويقابله: الوهم. 


1 
جك بيه 
0١‏ 
الس حت 0ن 0 1 0 سلب 
0و ل١‏ 


مذهب الإمام 


محمد بن إدريس 


ع 


قامت إدارةٌ الإفتاء تمثَّلَةَ بوحدة البَحثِ العلمي بوزارة الأوقافٍِ 
الكويتيّة بوضع مَدْخْلٍ مختصر لمذهب الإمام الشافعيّ» فأفادّث وأجادّث» 
وأعظث صُورةً واضحةٌ سَهْلةٌ مُرَتَّبَةّ ودّقيقة عن الشافئ» ومذهيه 


- 
ث0 مم 


ومراجعه» وغلمائه» ,ما شدكزوا يمه وتزظرا فيه وما خائرة من ثروةٍ 
ولقد قرأثُ ها كُيِبٌ فيه؛ قَسَرَقٍ 

وتَرتيبٍ دقيقء وحُحتوىٌ حافِلٍ بالفوائِد ولا يَسَعْني !| 

القائميت على هذا المشروع بالشَّكْرٍ الجزيل والدّعاءِ الجميلء واللَهُ عَرَّ 

وَجَلَّ مِنْ وَراءِ القَضْدِ. 


الشيخ علي خالد الشَّرْيحَ* 


* فقيةٌ شافعييٌ» له العديد من المصنّفات في المذهب وغيره؛ ككتاب: سلسلة العبادات في المذهب» 
الَدْخَل إلى دراسة الفقه الإسلامي» تفسير البشائر» وغيرهاء إضافة إلى مشاركته في بعض المؤلّفات؛ 
ككتاب (الفقه الَنْهجِيّ)» والتحقيقات؛ ككتاب (رحة الأمّة في اختلاف الأئمّة للدَّهْلويٌ). له 
حلقة علميّة مشهودة يُدَرّس فيها الفقه السّافعي لطلّاب العلم» عمل مدرّساً بالجامعة الإسلاميّة 
بالمدينة النبويّة» عَوِل-ولا زال- مستشارًا عِلِْيًا في اللّجنة الاستشاريّة العُليا للعمل على استكمال 
تطبيق الشّريعة الإسلاميّة بدولة الكويت. 


الإمام محمد بن إدريس الشافعي 


ِنَّ لمعرفة المذهب الفقهيٌّ الذي يُرادُ الاطّلاع علي والتتته فل فسائلةه 
والتّظر في تفريعاته» وقواعده» وأصوله» ودراسة التَطور التَاريخيّ الي م 
بهء مع الإحاطة بعلمائه ومصتّفاتهم - أثرًا كبيرًا في تكوين الشّخصِيّة الفقهيّة 
واكلكة الاجتهاديّة لدى الطَّالِينَ ين أهل العلم والفِقّه في الدّين. 

والدرسة الاي قوية بزائها الفقهيٌ؛ راسخةٌ بأصوها ميدي يه 
بمجتهديها وفقهائها. وقد تيت عن غيرها من المذاهب بتآليف كُتَبْهَا صاحبٌ 
المذهب -أعني به الإمام الشَّافِعيّ ب#تقتَه- في الفقه والأصول؛ فحارّت بذلك 
ثبانًا في المنهج» وتطوّرًا منطقيًا لآرائها الفقهيّة؛ متأَّرةَ بالواقع الذي عاصرَث 
شنا واقهاة: 

زد على ما سَبّقَ الإشارة إليه: منزلة صاحب المذهب؛ الإمام محمّد بن 
إدريس الشَّافعيٌّ ميته بين الأئمّة أصحاب المذاهب المعروفة وغيرهاء ب 


يتُصك نه من عميق الفقهء وقرّة القرعة؛ وذكاء البخث والمناظرة 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مل به ولب 


والاستدلال» والاستفادة الواسعة من العلوم جميعها. 

وفي هذا المبحثِ ستتناوَلٌ دراسة المذهب الشَّافعٌ؛ ليكون مدْخَلاً 
متصّرًا يقفُ فيه طالبُ العلم على شخصيّة الإمام الشَافعِيٌ الفقهيّة» وأدوار 
مذهبه الي مرّ بها؛ مع تسليط الضّوء على أشهر علاء المذمّب ومصتّماتهم» 
وبيان أثر جهودهم العلميّة في خدمة مذهبهم. 

وقد انْتظمَ الحديث حول هذا الموضوع في المطالب الثّالية: 

المطلب الأول: ترجمة إمام المذهب. 

المطلب الثاني: أطوار المذهب ومراحله التاريخيّة. 

المطلب الثالث: أصول الاستنباط العامّة في المذهب. 

المطلب الرابع: أشهر مصئّفات المذهب. 

المطلب الخامس: أشهر مصطلحات المذهب الفقهيّة. 


6 يراه 5 
ا 


ا يهيبهطمهو المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


المطلب الأول 
ترجمم إمام المذهب 


أوا: أسمه ونسبه: 

هو الإمام أبو عبد الله تحمّد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن 
السّافي يخ عبيلا بن عبد يزيد بخ حشام بن المطلب' بن عبن ناف المطلبي 

و9 0 سا 32 و 3 00 2 

القرَمٌِ ينتهي نسَبَهُ إلى عبد مناف جد النبيّ َل . وشافع بن السّائب هو 
الذى تكب إل هالشاقية 00 

ولد الإمام الشافعىٌ 31 وقيل: بعسقلان20, وقيل: ابم 29؛ يده 

ل ا ِ ف و ان 1 

(١6١ه).‏ وهي السّنة التي توق فيها الإمامٌ أبو حنيفة النعمان بن ثابت» 
وقيل: في اليوم الذي مات فيه2». 
)١(‏ انظر: (آداب الشافعي ومناقبه) لابن أبي حاتم (ص78)» (الانتقاء في فضائل الأمّة الثلاثة الفقهاء) 

لابن عبد البرٌ (ص ١ ١ ١‏ (توالي التأسيس) لابن حجر (ص: 7). 
)١(‏ انظر: (آداب الشافعي ومناقبه) (ص 237)» (توالي التأسيس) (ص .)0١٠‏ 
(*) (آداب الشافعي ومناقبه) (ص؟55). 


(4) ذكرت المصادر جميعها هذا التَارِيحَ بلا خلاف؛ وإنّا الخلاف في بعض الرّوايات الَني ذَكَرَتْ أنَّ 
الإمام الشافعيّ وَلِد في اليوم نفسه الذي مات فيه الإمام أبو حنيفة رَِمَهُمَاَئَهُ وقد ضعّفها الإمام- 


سحممت )ص 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها ملب هولب 


توق والذة بعد و ادق بقليل 4 فكمكة أنه إل حكة للا حوه و د 
ليتجاوز الشكين - رين بنى قومه بت المطلب الترَقين ذا 

وفي هذه المرحلة من حياته حفظ القرآن الكريم» 00 
عق قال لحري وكات قيلة 14 قلت الح العر اكات ين 
ينابيعها دون للَتْنٍ7". 

ثالثا: رحلاته العلمية وأشهر شيوخه وت[اميذه: 

لقد مَرّثْ حياة الإمام الشّافِعيٌ ته بمراحل متعدّدة؛ تكن الواقفت 
على جزءٍ منها من معرفة محطّات طلبه للعلم وشيوخه. وتفرّغه لعمله في 
اليمن ومحنتهه وقيام حلقاته الي عُرف من خلالها: مستقلًا في فتواه» مجتهدًا 
في اختياراته الفقهيّة. 

ويُمكن اختصار هذه المراحل على التّحو التَالي: 

)١‏ (تتقله بين مكّةٌ والمديئة): قبل انتقاله إلى (المدينة)؛ مَكَتَّ في مكّة 
ودَرّسٌ على شيوخهاء وأََلّ الحديث والفقه على علائها؛ ومن أبرزهم: 
سفيان بن عيّينة (ت /9١ه)»‏ وهو من كبار تابعي التَّابعين» وكان إمامًا في 


- البيهقيٌ في (مناقبه) /١(‏ 077» وجمع ابن حجر بينها وبين الوارد الضّحيح؛ فقال: «فإئَُّم يطلقون 
اليوم»؛ ويريدون مطلَقٌ الزّمان)؛ (توالي التتأسيس) (ص”07). 

.)25-5١ (توالي التأسيس) (ص‎ )١( 

(9) الضدرالسابق (عن 01 

() حدّث بذلك الشّافعيٌ عن نفسه؛ ينظر: المصدر السابق (ص 00). 


ممت )صو 


لب جهوهمطه» المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


ومنهم: مُسْلِمٌ بن خالد الزَّنْحِيُ (ت 119ه)؛ فقيه مكّة ومفتيهاء 
وغيرههما/. 


وفي (المدينة): اتفق أهل التاريخ على طول ملازمته للإمام مالك وأخذه 
عنه. لاسا في السّنوات الأخيرة قبل وفاة الإمام مالك سنة (1/4١ه)؛‏ فقرأ 
عليه (الموطأ)» ولزِمَ دَرْسَه وسَوِعَ فتاويّه وفِقهة". 

وخلال إقامته في المدينة النِويّة أخذ عن سائر فقهائها ومحدّثيهاء وانتفع 
منهم» وقد عَدَّ الحافظ أبو بكر البيهقئٌ ثلاثة عشر شيخًا للإمام الشَافعيٌ 
غير الإمام مالك رحمهم الله تعالى". 

0( (مغادرنة إلى الِيَمَن): بعل وفاة شيخه الإمام مالك ب للف ورجوعه 
إلى (مكّة)؛ غادرها إلى (اليمن)» وأخذ عن بعض علمائها؟»» وعَمِلَ فيها 
ولاية عامّة هد عليهاء ثمّ كاده فيها بعض المُسّاد؛ٍ فَسَعَوَا في أمره حتّى رُفِعَ 
إلى العراق؛ متها بالسّعْي مع العَلّويّين للخروج على الخلافة العبّاسيّة(©. 


(1) (آداب الشافعيّ) (ص7١5).‏ 

(1) انظر: (مناقب الإمام الشافعي) للبيهقي »)20٠١1-١١7 /١1(‏ (توالي التأسيس) (ص 06 0). 

(7) (مناقب الشافعيٌّ) (؟/ 717-817). 

(5) ومن أبرزهم: أبو عبد الرحمن هشام بن يوسف الصنعاني قاضي صنعاء وفقيههاء توفي عام (/51١ه)ء‏ 
ينظر: (مناقب الشافعي) (7/ "03711 (توالي التأسيس) (ص .)7١‏ 

(0) انظر: (مناقب الإمام الشافعي) .)1١1/-1١١5/١(‏ 


سحت )ص 


المذاهب الفقّهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها ملب بهو 74ل 


*) (خروجّةُ من اليَمَنِ): أُجْير الإمام الشَافعي على مغادرة (اليَمَنْ) 
متّجِهًا إلى (بغداد) عام (5١ه).‏ وهناك شَمَمَ له الإمام محمّدُ بن الحسن 
(ت184ه) تلميذ الإمام أبي حنيفة عند الخليفة هارون الرشيد (ت97١ه).ء‏ 
فَعَرَفَ قَذْرَهُ وعَقًا عنه(". 

5) وني (بغداد) لازم الإمامٌ الشَّافعيٌ محمّدَ بن الحسن ##لتنه وأححدَ 
عنه”" وتأئّر به جدّاء وعدّه أستادهُ الثاني بعد مالك رحمهم الله تعالى(». 

وى هذه المرحلة تفْقّهَ على عددٍ كبير من العلماء» وأخذ العلم عنهم؛ 
ومنهم: وكيعٌ بن الجرّاح (ت1417ه)40»» وعبد الوهاب بن عبد المجيد التَقَفىٌ 
(ت194ه)*2. وإسماعيل بن إبراهيم البصريّ؛ المعروف بابن عَلَيَّ (ت 
1ه)2. وعدَّهم المؤرّخون من مشايخه العراقيّين. 

) (عودثّه إلى مكّة): غادر الإمام الشَّافْعيُ (بغداد) بعد وفاة شيخه 
محمّد بن الحسن عام (89١ه)‏ منَّجِهًا إلى (مكّة)» حيث أقام فيها مدّة 
طويلة» وعَقَدَ فيها مجلسه العلميّ الذي عرف به. وانتشر فيه مذهبّةٌ الفقهئٌ» 


.)٠١ 4 /١( انظر: (آداب الشافعيَ) (ص78) وغيرهاء (مناقب الإمام الشافعي)‎ )١( 
.)١١9 (؟) انظر: (الانتقاء) (ص‎ 

() انظر: (أخبار أبي حنيفة) للصيمري (ص .)١7/8‏ 

(5) انظر: (توالي التأسيس) (ص .)07١‏ 

(5) انظر: (مناقب الشافعي) (7/ ١5‏ 7). 

(5) انظر: (توالي التأسيس) (ص57). 


ممت )صو 


لب جهوهمطه» المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


ًِ و رك 6 ان 
وتقعيذة الأضولٌ .وف هذة المرحلة الغدّث: شخصية الشافئ تظيد يلق 
جديدٍ؛ يجمع بين فقهِ أهل المدينة» وفقه أهل العراق20©. 
وتفقه على يدَيْهِ فيها عددٌ كبير من العلماء» ولعل من أجَلْهِم وأشهرهم: 
الإمام أحمد بن حنبل (ت١7541ه)”("»‏ والإمام إسحاق بن رَاهَوَيْه (ت 


الو 


5) (عودتّه إلى بغداد): وفي عام (45١ه)‏ غادر الإمام الشافعيٌ (مَكّه) 


5 
عا 


منّجهًا مرَّة أخرى إلى (بغداد). فعقد حلقته الفقهيّة» ودوّن مذهبه؛ والف 
كتاب (الحُجَّة) في الفقه. وكتاب (الرّسالة) في الأصول؛ وكانا مثالاً عن فقهه 
الأوَّي وتقعيده المبدئيٌ في الأصول؛ ولذا عرفا بعد ذلك بالمذهب القديه©». 

ومن أبرز تلاميذه العراقيّن في هذه المرحلة: أبو ثور الكَلْينُّ (ت٠5‏ 7ه)20, 
وأبو علي الكّرابِيسينٌ ات 58 7ه)0 والحسن الرعفراننٌ ات 0٠77ه)0".‏ 


)١‏ قله بين العواصم): وما بين عام (141١ه)‏ إلى عام (195١ه)‏ كان 


.)7 5 انظر: (الشافعي.. حيانّ وعصره) لأبي زهرة (ص‎ )١( 
.)4 (؟) انظر: (آداب الشافعيّ) (ص؟‎ 

() انظر: المرجع السابق (ص”57). 

(5) انظر: (توالي التأسيس) (ص٠0١-55١).‏ 

(0) انظر: (مناقب الشَّافعيٌ) (771/7). 

(0) انظر: المرجع السابق (1/ .)701١‏ 

(0) انظر: المرجع السابق .)77١ /١1(‏ 


المذاهب الفقهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مله« 1-14 ب 


الإمام الشَّافْعينٌ يتنقّل بين بغداد ومكّة؛ إلى أن غادر بغداد إلى مصر مُرْتحلا؛ 
بعد أن آلَهُ ما رآهُ من سياسة الخليفة المأمون من تقريب المعتزلة» وتبني 
آرائهم 20. 

8) (استقرارٌةُ في مصر): بعد أن حْمَمَ الإمامٌ الشَّافعيٌ عِلْمَ (الحجاز) 
و(اليَمَنِ) و(العراقِ) تاقث نفسّه للدّهاب إلى (مضْرَّ)؛ فرَحَلّ إليها عام 
(149ه0"» واستوطنها ناشرًا ومدونًا فيها مذهبّه الجديد في الفقه والأصول؛ 


وكان ذلك خلال السَّنوات الأربع التي قضاها فيها(”". 


أن 


ف 


وكانت هذه الإقامة -على قِصَرها- وخر بإنتاج علميٌّ ضخم؛ تَُثل في 
أمرينه40)؛ هما: ا 

الأوّل: في تَقْل فقهه وأصوله إلى عددٍ كبير من التّلاميذ الَّذِين أصبحوا 
بعده من أعلام الفقهاء في عصرهم. 

الثأية فى نوين متهه الندية رأصولة. ف كا <(الأ2) و(التسالة 
الجديدة)» وغيرهما. 


ومن أشهر تلاميذه بعد أن استوطن مضْرٌ: الإمام البُوَيْطِين (ت 71١ه)ء‏ 


)١(‏ انظر: الشافعي.. حيانّة وعصرٌه) (ص/77). 

() انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي) للقواسمي (ص 9 .)٠١١‏ 
() انظر: (الشافعي.. حياثّةُ وعصره) (ص38). 

() انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي) (ص: .)٠١‏ 


ممت )ص 


سس عْهبهطمع »و المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 
و 


والإمام الْمرَين (ت 775ه). والإمام الرَّبِيعٌ بن سليان رادي (ات ١٠/ااه)ء‏ 


وغيرهم. 
وابعا: وفاته: 

وفي محطّته الأخيرة (مصر) مَرض الإمام الشَافْعِيُ» وكانت وفاته؛ فقد 

أَصِيبَ بالباسور في آخر حياته» واشتدٌ عليه المرضُ حتّى فاضت روحٌةٌ في 


آخر يوم من رجب سنة (5 ١7ه)‏ عن أربع وحمسين سَنَةَه ىم) نص على 


ذلك تلميذه التبيع د 
خامسا: ثناء العلماء عليبه, ومنؤزلته ببنهم: 


كان لَرْص الإمام الشَّافعيٌ على العلم وأهله أَثْرٌّ في ثناء العلماء عليه 
يكن ذلك ملخفةا فق طلحيه وتلاميذه وحسب» 


ورفعة منزلته بينهم؛ ولم يكن 
وإَِّا كان كذلك في مشائخه وأقرانه» فقد فَرَضَ نفْسَّةٌ بينهم بعلمه وأدبه 


غود انبحاق ب واعوية اده قال: «كنّا بمكّة والشّافعن بهاء وأحمذ بن 


حنبل بهاء فقال لي أحمد بن حنبل: يا أبا يعقوبء, جالسٌ هذا الرّجَل (يعني: 
الشَّافِعيَّ» قلت: وفع بع وو قري موسا لوقتس لتري؟ 


.)175 انظر: (توالي التأسيس) (ص‎ )١( 
سحممت )ص‎ 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مل به ولب 


فال وفك إن اك فوته زا لذ بقرت 60 

وعن أحمد بن حنبل أنَّه قال: «كانت أَقَفِيئنا -أصحاب الحديث- في أيدي 
أصحاب أبي حنيفة ما تُنزع» حتَّى رأينا الشّافعيّ َدََتَدَعَنَكُ وكان أفقه النّاس 
في كتاب الله يق وفي سّنَّهَ رسول الله بةِ ما كان يكفيه قليلٌ الطلّب في 
الحديث)27. 

وقال أيضًا: (إني لأدعو لمحمّد بن إدريس في صلاتي منذ أربعين سنة» 


فما كان فيهم (يعني الفقهاء) أتبعَ لحديث رسول الله يَكَِدِ منه). 
سادسا: مصنقاته؛ برها ذك 1 : 
من المصتّفات التي ذكرها أهل التّاريخ للإمام الشَّافعيٌ؛ ولم تصل إلينا: 
١‏ - كتاب (المبسوط)*؛ وليس هو غير كتاب (الأَمٌ)» وإَِّا أَطْلِق عليه 
هذا الاسم؛ لأنّه من رواية تلميذه الحسن الزّعْمَرانَ (ت١١ه)؛‏ كى| رجّحه 


غير واحد من الملعاضر يد 1" 


0 


آذ 


1١)‏ ) (آداب الشافعي ومناقبه) (ص737). 

(1) (آداب الشافعي ومناقبه) (ص57). 

(") (منازل الأتمّة الأربعة) للسلءاسي (ص ١‏ ف 

(5) راجع ما سطّره الدكتور القواسمي حول مصتّمات الإمام الشَّافعيّ في كتابه (المدخل) من (ص )١9١‏ 
إلى (ص 5١‏ 7). 

(0) (الفهرست) لابن النديم (ص5156). 

(1) منهم العلامة محمّد أبو زهرة في كتابه (الشّافعي) .)19-١1(‏ 


ممت )صو 


لب جهوهمطه» المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


؟- كتاب (الشّنن) برواية حَرْمّلة بن يحيى المضري (ت 47 1ه )؛ وهو 
يحتوي على فقه الإمام الشافعي مما في الأَمّ وزيادات كثيرة من الأخبار 
والآثار» والمسائل20. 

ومن مصئّفاته الني وصلت إلينا؛ وهي ضمن كتابه الأ وان أفردناها 
للبيان والتتصنيف؛ ما يلي: 

)١‏ كتاب (اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليل)؛ وهو من تصني محمّد 
ابن الحسن الشَّيبايٌ» ثمّ جاء الإمام الشَّافْعِيٌ فأعاد تصنيفه؛ مين فيه اجتهاداته 
وترجيحاته. 

)١‏ كتاب (اختلاف علِح وعبد الله بن مسعود وَيَةعَنْه))؛ وقد جمَع الإمام 
الشَّافعيٌ فيه المسائل التي خالف فيها فقهاءَ العراق عامّة» والحنفيّة خاصّةً 
*) كتاب (اختلافٌ مالكِ والشَافعيٌ)؛ إملاءً على تلميذه الرّبيع المراديّ. 

5) كتاب (الرَّدٌ على محمّد بن الحسن)؛ وذلك في مسائل متنوّعة من 
أبواب القصاص والدّيات. 

ه- كتاب (سِيّر الأوزاعيٌ)؛ ناقش فيه اجتهادات الإمام الأوزاعيٌ في 
أحكام الجهاد ومسائله. 


(1) (مناقب الشّافعي) (1931/7). 


سب جهوهطه» المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


المطلب الثاني 


| أطوارالمذهب ومراحله التاريخيّر 2١‏ 


يظن النّاظر لأوّل ومْلةٍ في اختلاف تقاسيم أدوار التّطوّر التَاريخيٌ في 
المذهب الشَّافْعيّ - أنَّ هناك اختلاقًا صارخًا في العزض مضموئًا وسَبْرًا؛ 
إلا أنَّ نظرة فاحصةً تجمع بين معطيات هذه التّقاسيم ومضامينها - كفيلةٌ 
بالرقرق عل يفقيقة لاد لعن نه عير بعك لاف أن الالسدادق- انقب 
الذّكر- إِنَّا هو في العَرْض غالبًا. 

وللخروج عن التّقليد المحض -ولو ظاهرًا- سنحاول التَأليف بين هذه 
التّقاسيم؛ لإبرازها بصورة أقرب إلى الأفهام» وأخصّرٌ في الكتابة والإملاء. 


وف سنارت عل الضّوزة الثاليةة ذ وَفْقّ أطوار أربعة 


)١(‏ اختتلفت آراءٌ الذارسين لهذه الأطوار عرضًا وتقسيًاء وقد حاولنا جاهدين أن نضمّتها ترتيبا ليق بهاء 
جامعين بينها ومؤْلَفِينء دون إهمالٍ أو تفريطٍ في مضمونها . ويمكن مراجعة ما كتبه كل من: : د. محمد 
إبراهيم أحمد عل في بحثه القيّم: (المذهب عند الشَّافِعيّة)» ود. أحمد نحراوي عبد السلام في كتابه: 
(الإمام الشافعي في مذهبيه القديم والجديد)» ود. أكرم يوسف عمر القواسمي في كتابه المفيد: 
(المدخل إلى مذهب الإمام الشافعيّ)» والشيخ/ محمّد الطيّب اليوسف في كتابه: (المذهب عند 
الشافعيّة). 


سحممت )ص 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مل به ولب 


الور الأول: التكوين والنضح؛ مابين عامي (54١ه-؟‏ ١٠ه):‏ 
وذااهنا الطّور من زيارة الإمام الشَّاعيّ الثانية إلى بغداد سنة (46١ه)‏ إلى 
انه له سنة (؟ الاه).ووتشةك هذا الطور مر حاكن أساد غ4 هيا: 

الرحلة الأوق؟ ماليزن ضاقى (43 اهن و(6اه)ة وه مله إقائدة 
في العراق؛ وفيها ظهر «مذهيّه القديم»؛ مستقِلًا به عن اجتهادات شيخه 
الإمام مالك بن أنس في أصوله وفروعه. 

وكَثلّت آراؤٌهُ القديمة -ىا مرّ آنفًا- في كتابَيُه: (الحجّة) في الفقه. 
و(الإسالة القدومة) العرائثة فى أضول الفث: 

- المرحلة الثانية: ما بين عامّي (149١ه)‏ و (4 ١7ه)»‏ وهي مدَّة إقامته 


وفاته جو الله 


في مصر؛ وفيها تفَّح مذهبّه القديم وحرّره؛ فغيّر عددًا من اجتهاداته 
وصحّح بعض أقواله؛ وقد ضمّنها كته التي أَلَمّها في مصر. 

وهو ما سمي بعد ذلك ب«المذهب الجديد». 

وتثّلت في كتابَيْه: (الأم) في الفقه. و(الرٌّسالة الجديدة) المصريّة في 
أصول الفقه. 

الطور الثّاني: نقل المذهب وروايته واستقراره؛ ما بين عامي (4 ١ه‏ 
-ه٠هه):‏ 


يبدأ هذا الطّور من وفاة الإمام الشَّافعِيَ اله بده سَنَهَ (؛ ١٠ه)‏ إلى وفاة 


ممت )ص 


لب جهوهمطه» المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


الإمام العَزاليّ مَلنَئه سنة (5 ٠‏ ده). 

ويتضتن هذا الطور ارا برحلان أسار كن ع: 

- المرحلة الأولى: ما بين عامي (4 ١‏ 7ه) و (117!0ه)» وهي تَقلُ المذهب 
وروايته» وفيها روى أصحابٌ الإمام الشَّافِعيٌ المصريّون مذهبُّ الجديد. 
وتَقَلُوه في مصتّفاتهم» وعَرَّفُوهُ غيرتهم من أصحاب المذاهب الفقهيّة. 

وإنَّا عَنَيّنا بالعام (71ه) سَنَةَ وفاةٍ آخر تلاميذ الإمام الشَّافِعيٌّ» وراوي 
كُتبه: الإمام الرّبِيع المْراديّ. 

- المرحلة الثَّانية: ما بين عامّي (710١ه)‏ و (5٠5ه).‏ وهي فترةٌ استقرار 
الأ ووظيوين ليو سان بقتئاله ومم انان 

وإِلَّا عَنَيّنا كذلك بالعام (5 ٠‏ ده) سنة وفاة الإمام العَزايٌ» لما تبوّأه من 
منزلة مرموقة بين أعلام الشَّافعِيّة؛ سواءً على صعيد التأليف الفقهيّ) 
أو التأليف الأصول*0". 

وني القرئين (الرّابع) و(الخامس» ال هجريّن ظَهَرَت طريقتان في التّصنيف 
في فقه الشَّافعية؛ عرفت الأولى: رطريقنة لعز التق و النانية بطر يق 
الخراسانيين. 


قال الومام التوويّ فته في الإشارة إلى الطريقتَيْن وصُمًا ومقاركة: 


)١(‏ يراجع: (مقدمة الوسيط للغزالي) .)7١ /١(‏ وقال اليوسف: «وكتب المذهب الشافعي التي جاءت 
بعد الغواق كلا منطاعة من كب :(للذهب عبد الغا فعية) لضن 0465 


سحت )ص 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مل به ولب 


«واعلم أنَّ تَقْلَ أصحابنا العراقيّن لنصوص الشَّافْعيٌء وقواعد مذهبه 
ووجوه متقدّمي أصحابنا - أَتقَنُ وأثبتُ من نقل الخراسانيّن غالبا 
الك إساتيق الح نض الجو وم ء وشريك ا قرفا و10 

فَمِن أَشهّرِ أعلام طريقة العراقيّين: الإمام أبو حامد الإسغراييني يُ؛ أحمد 
ابخ كدي أن رت + ٠ه).‏ والقاضي أبو الطَيّب : الطّرئٌ؛ طاهر ين 
عبد الله بن طاهر (ت 6٠‏ 54ه)» والإمام أبو الحسن الماورديٌ؛ علي بن محمّد بن 
حبيب البصريٌ (ت ٠46ه)‏ وغيرهم. 

ومن أشهر أعلام طريقة الخُراسانيّين: الإمام أبو بكر اَرْوَزِيٌ؛ المعروف 
ِالقَقَال الصَّغيرِ؛ عبد الله بن أحمد بن عبد الله (ت 7١4ه)»‏ والإمام أبو محمّد 
الْجوَينن (والد إمام الحرمين) عبد الله بن يوسف بن عبد الله (ت 5478ه). 
والقاضي حسين؛ المسين ين أحد (ك157ه).: 

ثم جاء بعض الفقهاء فجمعوا بين الطَرِيَتَين: الإتقان والزَّتِيبِ؛ ومنهم: 
الإمام الرُويانٌ رت ١٠٠١5وهي).‏ وابن الصّباغ (ت //51ه). وإمام الحرميّن 
الجوَيني (ت 8لا:ه). وأبو بكر الاي (ت500ه). وحجّة الإسلام 
الإمام العَزالّ (ت0٠4ه)22.‏ 


(١)(المجموع‏ شرح المهذب) (19/1). 
(؟) (المدخل إلى دراسة الفقه الإسلامي)؛ لشيخنا الشّربجي (ص7١3).‏ 


ممت )ص 


لب جهوهمطه» المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


الكُور الثّالث: تنقيح المذهب وتحيره؛ مابين عامي (0 ٠‏ هه-؟ ١٠٠١ه):‏ 

يبدأ هذا الطّور من وفاة الإمام الغزالي كته سنة (0٠5ه».‏ إلى وفاة 
الإمام شمس الدّين الرَّمْلّ لله سنة (5 ١٠٠ه).‏ 

ويتضمّن هذا الطّور ثلاث مراحل؛ هي: 

- الرعخلة الأولنىء ما بون هاف فين و ته وقد هه 
المرحلة بداية التَّتقيح لذهب الإمام الشَافعيٌّ» ويُسمَّى التّقيح الأوّل) 
ويتضمّن جهود الإمامَئن: الرَّافِعنٌ ات 577ه) والنّوويٌ (ت 5175ه) في 
تنقيح المذهب الشَّافعيٌ وتبذيبه. 

وبرز دور الإمام الرَّافِعِيٌ مله في تنقيح المذهب عند تأليفه كتاب 
(الْمحَوّر) المأخوذ من كتاب (الوّجيز) للإمام العَّزَاليّ فكان هو المعوّل عليه 
عند الشَّافعيّة في تحقيق قول المذهبء ثم ألّف كتابًا موسوعيًا شرح فيه 
كتاب (الوجيز)؛ أَسْمَاهُ (العزيز شرح الوجيز)؛ وغيرهما. 

وبعد وفاة الإمام الرَّافِعيّ ظهر ججُهد الإمام النّوويّ لله في تنقيح 
المذهب بناءً على ما قام به الإمام الرّافعيٌُ؛ فاختصر كتاب (العزيز شرح 
الوجيز)؛ في كتابه (روضة الطَّالِبين)» وصنّف (المنهاج) ختصِرًا به كتاب 
الرّافِعِيٌ (المحرّر)؛ فحرّر ونقّح فيهم| مذهب الشَّافعيٌ. 

ومن جهوده الفدَّة في التُحرير والتتقيح: كتاب (المجموع) شرح (المُهَذّب) 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مط هوو 174ل 


للشيرازي لكنّه مات قبل إكباله(). 

- المرحلة الثّانية: ما بين عامي (51/7ه) و (477ه)» من وفاة الإمام 
التّوويٌ إلى سنة وفاة الإمام زكريًا الأنصاريٌ (ت 975ه).؛ وتمُثّل هذه 
المرحلة الجهود الممَهّدة للتتقيح الثاني في المذهب السَّافعيٌ. 

فَبَرَرَّ فيها علماء أفذاذ من علاء الشّافعيّة؛ انصَبِْثْ جهودُهم على الشَّرح 
والتّحْيّة لكُتْبٍ الإمامين الرّافعيَ والنّوويٌ خاصّة» ومن سَبَقَهما عامّة 

وحن عام قله اللرخلة: ان 0 (ت ١٠الاه).‏ وكتابه (الَطْلَّبِ) 
شرح (الؤسيط) لزاه والاماء كفن الدّين الشبكيٌ (ت*5/اه)ء.وكتابه 
(الابتهاج) شرح (المنهاج) لوي وغيرهما: كال ركقة رت5ولاه). 
والإمام بلقني (ت 6١٠4ه).‏ وخاتمتّهم: الإمام المحقّق شيخ الإسلام زكريًا 
الأنصاري. 

ومن ميّرات هذه المرحلة بروز التّأليف في أصول الفقه تحقيقًا وتحريراء 
ولاسنا كب التُخريج؛ ككتاب الإمام الزْنْجَاني (رت105ه): (تخريج 
الفروع على الأصول»» وكتاب الإِسْنَويٌ (ت ١ل/الاه)‏ بالعنوان نفسه. 

وكذلك التّأليف في القواعد الفقهيّة» بل للشّافعيّة سَبْقٌ التأليف في هذا 


المَرن؛ ومن أشهر هذه الكتب: 


(1) ينظرة (الفوائد المكيّة) للسقاف (صنة١١).‏ 


ممت )ص 


لب جهوهمطه» المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


.20)هال١7تا( كتاب: «الأشباه والتّظائر»» لابن الوّكيل الشّافعيَ‎ )١ 

؟) كتاب: «الأشباه والتّظائر» لتاج الدّين ابن الشّبكيّ (ت١/الاه)0".‏ 

'"') كتاب: «القواعد) لأجي بكر الحصنيٌ الشّافعيّ ركة اا 

:) كتاب: «الأشباه والنّظائر) للإمام الشيوط ل كد 

- المرحلة الثّالئة: ما بين عامي (977ه) و (4١٠٠ه)ء‏ وعد هذه 
المرحلة خاتمة التّقيح لمذهب الإمام الشَّافعيٌ» ويُسمّى التّقيح الثَّان» ويتضمّن 
جهود الإمامَئن: ابن حجر اْيْتَمِيّ ات 5 417ه). وشمس الدّين الزَّمْينّ ات 
5 ه)؛ اعتمادًا على جهود إمامّي التقيح الأوّل. 

وبرز دور الإمامئن: ايّتميٌ والرّمِلٌ في تنقيح المذهب - في ابتناء جهدهما 
على جَهْد الإمامئن: الرّافعيّ والنّوويٌ؛ ترجيحًا واختيارًا في المسائل التي 
اختلمًا فيهاء بالإضافة لاجتهادهما (أي: اليْتّميٌ والرَّمْلَ) في المسائل المستجدّة 
الي لم يبحثها النّوويٌ والرّافعي. 


)١(‏ مطبوع في جزءين؛ حقق القسم الأوّل منه: د. أحمد العنقريء والقسّم الثاني: د. عادل الشويخ» 
ونشرته مكتبة الرّشد بالرٌياضء ط: (577١ه).‏ 

(؟) مطبوع في جزءين؛ بتحقيق عادل أحمد عبد الموجود. وعلي محمّد معوض. بيروت- دار الكتب 
العلمية (١1١541١ه).‏ 

(9) مطبوع في أربعة أجزاء؛ حَقق الجزءَ الأوّل والثاني: د.عبد الرّحمن بن عبد الله الشّعلان» والجزء 
الثالث والرٌابع: جبريل بن محمّد بن حسن البصيل» ونشر في مكتبة الرّشد - الرٌياض؛ (518١ه).‏ 

(4) مطبوع في جزءين؛ بتحقيق مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار الباز» ونشر في مكتبة نزار 
مصطفى الباز مكة المكرمة - الرياض ١51/8(‏ ه). 


سحممت )ص 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها ملل همهو 714ل 


ولا دل على ما ذكرنا من صورة التّقيح الثاني وابتنائه على جهد الإمامآن: 
الرافْعَيٌ والنّوويٌ؛ من أن أشهر كُتب الإمامين: امْيْتَمِيّ والرّمِلَ إِنَّا هي 
شرحخه| لكتاب الإمام النّوويٌّ (المنهاج). 

الطور الرابع: خدمة مصنفات التنقيدين الأول والثاني للمذهب؛ ما 
بين عامي (؛ 6 .لزه هماه)2300, 

هد الموريهي تاريخ المذهب ار خادمًا لكتب أثمّة اامذهب؛ إِذْ 
قََ -بعد تنقيح المذهب واعتاد ما حر رَ منه- من أعاد التظر فيها تبذيبّاء أو 
تخريجاء أو ترجيحاء وإنَّا قَمَثْ في هذا الطّور الحواثي الفقهيّة على 
نو لنات الأدكة الشنابقين: 

ومن تلك الحواشي وأشهرها: حاشيتا القَلَيُوِيٌ (ت79١١ه)‏ وعمَيرة 
(ت/9017ه) على (كنز الرّاغبين) للجلال الَحَلْ (ت875ه) شرح (المنهاج) 
للإمام التُوويٌ. 

ومنها: حاشية الشَبْرامُلَينَ (ت/ام + ١ه)‏ عل (نباية المحتاج) للرّمَله. 

ومئها: حاشية الجَمّل (ت704١ه)‏ على (شرح منهج الطُّلّابِ) لؤكريا 
الأنصاري. 


مآ 
لبج 


ممت )ص 


ا يهيبهطمهو المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


المطلب الثالث 
أصول الاستنباط العامَّم المذهب 


وهو ما يعبر عنه أيضًا ب: «أصول مذهب الإمام الشَافعيَ تله . 

يُعدٌ الإمام الشَّافع أوّل مَن صنّف في أصول الفقه» ورساليهُ التي 
ألّمها في هذا العلم هي أَوَّلَ مصنّف فيه وصل إلينا؛ وبهذا يكون الشَّافعىٌ 
قد انفرد بتدوين أصول مذهبه؛ فكفى أتباعَةُ العب: الذي تحمّله غيذهم 
باستنباط أصول مذاهبهم من فروعهم؛ وقد رنَّب الشَّافعن أصول استنباطه» 
وتحدّث عنها بالتّفصيل وأجملّها في أكثر من موضع من كتابَيْه: (الرّسالة) 
و(الأم)20. ا 

يقول الأستاذ علّ الخفيف: «وقد امتاز مذهب الشَّافعيٌ بأصوله التي 
ذكرها صاحبّه. ففصّلّها وتَاضّل عنها في كتابَيْه (الأَم) و(الرّسالة)؛ الي 
وضعها في هذا الغرض» فكانت أصولاً لمذهبه مقطوعًا بها غير مظنونة؛ 
مزُويّةٌ عن الشَّافعيٌ نفسه. غير مستنبطة من النّظر في مذهبه)20. 
)١(‏ ينظر: (المذهب الشَّافْعِيٌ في الصومال) للأستاذ/ محمد شيخ أحمد مَُمّد (ص »)1١50‏ بحث منشور 


في مجلة الشريعة في جامعة إفريقيا العالمية؛ العدد (9)) /1٠١7م.‏ 
(؟) (أسباب اختلاف الفقهاء) (ص555). 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مل به ولب 


فمن أقوال الإمام الشافعي الذدّالة على أصول مذهبه: 

قوله في كتابه (الأم): «إنَّا لبه في كتاب, أو سُنَد أو أثْر عن بعض 
أصحاب النَبِيّ يله أو قول عامّة مَّةَ المسلمين؟ م يختلفوا فيه» أو قياس داخلٍ 
في معنى بعض هذ|)(22. 

وقال أيضًا: «والعلمٌ من وجهَين: اتَباعٌ أو استنباطً. والاتباعٌ: اتَباعٌ 
كتاب؛ فإِنَ لم يكن؛ فسن فإنْ لم تكن؛ فقول عام مَن ع سَلَمَنا لا نعلّم له 
تالا فإن لم يكن؛ فقياسٌ على كتاب الله جل وعرَ؛ فإن لم يكن؛ فقياسٌ على 
سُنَّةِ رسول الله يِه فإن لم يكن؛ فقياسٌ على قول عامّة من سَلّف لا مخالف 
له)2700, 

إذاً؛ فالأصول الفقهيّة للمذهب الشّافعيٌ خمسة؛ وهي على التَّرتيب: 

)١‏ الأصل الأوّل: كتاب الله تعالى؛ فالقرآن عند الشّافعيٌ هو أصل 
الدّين» والمصدر الأوَّل للتّشريع؛ فقد قال #آلَئه: «فليست تنزل في أحبٍ من 
أهل دين الله قاولة إل وفي كتاب الله الدّليل عل سنبيل اشدى فبها). 

وقال أيضًا مُبينا: «وليس يُؤمر أحدٌ أن يكم بحقٌ إِلّا وقد عَلِم الحقّ» 
لاسا م د ا 


0 0415 كل ى لل ات ره م اع 3 و2 
الحنّ في كتابه» ثم سن نيه يل؛ فليس تَنْرِلُ بأحدٍ نازلة إلا والكتابٌُ يدل 


.) 9/590 )1١( 
.)١ (الآم) (1/ له‎ (0 
.)5١ص( (الرسالة)‎ )*( 


ممت( )صو 


اس عْهبهمطم »و المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


علما نضا أو ةم 
؟) الأصل الثاني: السَّنّ؛ِ لكنّه مرّةَ يجعلها في مرتبة واحدة مع القرآن؛ 


3 
4 


ِ 2 
فيقول: «العلم طبقات شتى: الأولى الكتاب والسّنْة إذا ثبتت...200. 
ألاء «...والاتباعٌ: نْباعٌ كتاب؛ فإن لم يكن؛ فسُنّة...). 
0 عه م اع عه و د 5 اله 
والظاهر أنه إِنَّ) أراد بيان أن السّنة مُبيّنة للقرآن ومفصّلة له وهكذا 
تكون مع القرآن في مرتبة واحدة» أو هما في مرتبة واحدةٍ من حيث وجوبٌ 
ا 5 و 
العمل ب اء وفي مَرتبتيّن من حيث الرجوع إليه)|”". 
5 2 .32-4 ََ - ا 3 20 ء 51 
وكان الشافعيٌ يرى أن وجوب قبولنا للسّنة إن هو با قَرَضَهُ الله في القرآن 
من طاعة الرَّسول عله فيقول 'َِئَه: «وقد فَرَضَ الله في كتابه طاعة رسوله 
كد والانتهاء إلى حكيه؛ فَمَنْ قبل عن رسول الله؛ فبِمَرْض الله قبل)90). 
وقد تصدّى الشَافعيٌ للرّدٌ على فئاتٍ ثلاث تَنْنَسِبُ إلى الإسلام» ويجمعُها 
شكس شك كك ركرك ريك )ل عد عسي © عهص انع رلك 
إنكارٌ حَجيّة السّنّة؛ِ أمَا الطائفة الأولى: فقد أنكرث حَجيّة السَّنَهَ كلهاء 
وأنكرّت الطائفة الثانية ما زاد منها على القرآنء وأنكرّت الطائفة الثالثة حجيّة 


.) (الأم) (لالرمه‎ )١( 

() (الأم) (7/ 776)» وسيأتي قوله هذا بتمامه لاحمًا. 
(") من إفادات شيخنا علي الشّربجي حفظه الله تعالى. 
(4) (الرسالة) (ضص؟6. 


حممت 6ص 


المذاهب الفقهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مل به ولب 


أخبار الآحاد, أو أخبار الخاصّة -كما يسمّيها الإمام الشّافعي-20. 

فالشّافعىٌ يَعلَّ كلّ ما ليس متواترًا عن البَّ يل -والمتواتر هو بتصريحه: 
3 العاقة فق العاتق عي الحاو كةة وقول حى الطادن ول كان 
واحذًا. 

- والسّؤال: ما مقياس صِدْقٍ الرّواية» وقبويها عند الإمام الشَافْعِيٌ؟ 

لقد صرّح الشَّافِعيّ بذلك في قوله: «لا تقومٌ الب بخبر الخاصّة حبّى 
يجِمَع أمورًا؛ منها: أن يكون من حَدَّتَ به ثقةً في دينه» معروفًا بالصّدق في 
حديثه» عاقلاً لما يحَدِّث به. عاكًا بها ييل معاني الحديث من اللّفظ. 

وأن يكونّ ممّن يؤدّي الحديتٌ بحروفه كا سَمِع؛ لا تحدَّث به على المعنى؛ 
لأنَّهُ إذا حدَّتٌ على المعنى -وهو غير عالم بها يُخيل معناه- ل يَثْرِ؛ لعلّه ييل 
الحلال إلى حرام, وإذا أذَّاه بحروفه؛ 5-1 وجة تحاف فيه إحالته الحديث. 

حافظً(") إذا حدّث به من حفظه. حافظًا لكتابه إذا حدَّث من كتابه. 

إذا شَرِكَ أهلّ الحفظ ني الحديث وَاقَقَ حديثهم. 

بريّاا© من أن يكون مُدلْسًا يحُدّثْ عن من لَقِي ما لم يسمع منه ويُحَدِّثْ 
عن النَِيّ يك ما يُحَدِّث الثّقاتٌ خلاقةٌ عن الت يلل 
)١(‏ ينظر: (مناهج التشريع الإسلامي) للبلتاجي (ص١55)؛‏ وانظر رد الإمام الشَّافعِيَ في كتاب «جماع 

العلم) من كتاب (الأمّ) 0 ها لا/ا؟). 


(1) يعني: أن يكون حافظًا. 


(؟) يعنى: أن يكون بريئًا. 


ممت( )صو 


لب جهوهطمطه» المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


ووكوة عك ل تمن يلوذ عم هود ةا ست لك الريك فوضولا إل 
لنب أو إلى من انتَهّى به إليه دونّة؛ لأن كل واحبٍ منهم مُثبت ين حدَنّه 
ومُثبِت على مَن حدّتٌ عنه؛ فلا يُستغنى في كل واحدٍ منهم عا وصّفت200. 
وكان يقول يَوَالََهُ: «متى عرّفتٌ لرسول الله يَلهِ حديثاء ولم آخل به؛ 
ع ع ع 
فأنا أشهدكم أن عقلي قد ذهب)0©. 
؟) الأصل الثالث: الإجماعٌ فيا ليس فيه كتاب ولا سُنْة؛ فقد قرَّر الإمام 
الشَّافعينٌ أن الإجماع حُجَّةء ويأتي في المرتبة الثالثة بعد الكتاب والسّنََّ واستدل 
على ذلك بقوله تعالى: #وَمَنْنِسسَاقَيٍ سول مِنْ بعد ما تبن له الْهُدَى وَيِسَيعٌ عير 
صمحى م ل بعلي سل ستيه لانرج رحد 
سيل الْمُؤّمِِينَ ول مَاتوَل وَفْصلِه جَهَتَم وَسَآءَتَمَصِيرَا © [النساء: 20]116, 
ومن قوله ف تقرير هذا الأصل على الترتيب المذكور: «والعلم من 
رق 2 ءِِ 8 2 92 93 
وَجِهَيْن: اتباعٌ» أو استنباط. والاتباع: اتباع كتاب؛ فإن لم يكن؛ فسّنة؛ فإن 
لم تكن؛ فقول عامّة من سَلَمَنا لا نعلّمُ له خالقًا)2). 
و 1 -. العيو 8 ولا بي جد 
وسئل الإمام الشافعي في سياق طويلٍ ناقش فيه الإجماع: «قال: فهل من 
57 3 و 
إجماع؟ قلت: نعم؛ نحمذ الل كثيرٌ في جملة الفرائتض التي لا يَسَعٌ جهلهاء 
وذلك الإجماع هو الذي لو قلتٌ: أجمع الناسٌ- ل تَهِدْ حولَكٌ أحدًا يعرف 
)١(‏ (الرسالة) (ص١/1").‏ 
(0) (آداب الشافعي) لابن أبي حاتم (ص ٠‏ 25)» (سير أعلام النبلاء) للذهبي .0"5/٠١(‏ 


(") (أحكام القرآن للشافعي) جمع البيهقيّ /١(‏ 279). 
(:) (الآم) (1/ 1637). 


سحممت )صو 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها ملنتب بهو 74ل 


شيَا؛ يقولٌ لك ليس هذا بإجماع. فهذه الطَّريق الَّني يُصَدَّقُ بها من ادّعى 
الإجماع فيهاء وني أشياء من أصول العلم دون فروعه» ودون الأصول 
غيرها)20. 

وقال أيضًا ملدّنه: الست أقول - ولا أحد من أهل العلم-: (هذا مجتمَعٌ 


هع 


عليه)؛ إلّا لما لا تلْقَى عانًا أ 


34 


بارلا اله للكم وسكاة عن من قبلهكالطهر أزيمة 
وكتحريم الخمرء وما أشبه هذا)(". 

؛) الأصل الرّابع: قولٌ الصَّحابنٌ إذا ل يُعْكَم له تخالف؛ وهو حُجَّة عنده إذا 
تَلّتِ المسألةٌ من كتاب أو سُنَةِ أو إجماع؛ كما مرّآنًا. 

قال الإمام الشَّافعيٌ ف كنات (الأَمي: «ما كان الكتاب وَالسّنَة موجودين؛ 
فالعُذْر عمّن سَمِعَها مقطوعٌ إِلّا باتّاعهماء فإذا لم يكن ذلك صرْنا إلى أقاويل 
أصحاب رسول الله كله أو واحلٍ منهم, ثم كان قول الأئمَّة أي بكر أو عمرء 
أو عثمان؛ -إذا صِرْنا فيه إلى التّقليد- أحبٌّ إليناء وذلك إذا لم نجد دلالة في 
الاختلاف تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب والسّنةِ فشَع القولّ الذي 
فعة الذ1205: 

ثم قال بعد ذلك مُعلَّلاً: «لأنَّ قول الإمام مشهورٌ بأنّهِ يلزمّه النّاسء ومن 
لزم قولة النََّسُ؛ كان أشهر ممّن يفتي الرَّجُلَ أو التّم وقد يأخذ بفتياه 


.)59/1١( (جماع العلم) للشافعي‎ )١( 
(؟) (الرّسالة) (ص07).‎ 


ممت( )صو 


لب جهوهمطه» المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارها أصولهاء آثارها 


أو يدعهاء وأكثر المفتين يفتون للخاصّة في بيوتهم ومجالسهم, ولا تُعنى العامة 
ها قالوا؛ عنايتتهم بها قال الإمام)(7©. 

فهذا الأصل عنده يأتي بعد الأصول الثّلاثة المتقدّمة» وهو مُقدَّمٌ على 
القياس؛ كما دلّ عليه قوله في كتابه (الأم): (إنّا الحبَةُ في كتاب, أو سن 
أو أثر عن بعض أصحاب اللَِيّ كَل أو قول عامّة المسلمين؛ لم يختلفوا فيه. 
أو قياس داخل في معنى بعض هذا)”"). 

لكنّه عند اختلاف الصّحابة يأخذ بأقرب أقوالهم إلى التّزيل» ثم إلى 
القياس؛ قال َلتَئَه: «تَصِيرُ منها إلى ما وافق الكتابء أو السّنََّ أو الإجماع» 
أو كان أصمّ في القياس)0©. 

وقال أيضًا: «ولو اختتف بعض أصحاب ا كي في شيء؛ فقال 
بعضّهم فيه شنا وقال بعضُهم بخلافه؛ كان أصلّ ما نذهب | إليه أ 
بقول الذي معه القياس)40). 

) الأصل الخامس: القياسٌء» وهو في المرتبة الخامسة؛ فقد قرّر 
الإمام الشَّافعييٌ أنَّ الفقيه حين لا يجد شيئًا من المصادر السّابقة؛ فإنَّ عليه أن 
يجنهد في تَعرَّف المكم الشَّرعيٌّ. و(الاجتهاد) و(القياس): اسان لمعنّى 
(١1)(لا/‏ 56 5). 
()52/)). 


(*) (الرسالة) (ص/091). 
:)2 (الأم) (ل/رااا). 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مل به ولب 


والعراة. 
يقول الإمام الشافعي: «كلّ ما تل بمسلم ففيه حكُمٌ لازم أو على سبيل 
الى دولا ممسرنة وعايه فا كان نه 5 تباعُهء وإذا لم يكن فيه 
بعينه طَلَّبَ الدّلالة على سبيل الحَقٌ فيه بالاجتهاد. والاجتهادٌ القياسٌ)20©. 
وقال موضحًا مرتبة القيامن عق الأدلّة: الوجهَة العلم بعد الكتاب» 
والشة والإجماع» والآثار: ما وصفْتٌ من القياس عليها»0”. 
ولبيان ترتيب الأدلّة -على ما سبق ذكره- من قول الإمام الشَافْعِيٌ ما 
نصّه: 
«والعلّمُ طبقاتٌ شتّى: 
الأوكقة كناب بولقل رف تك القله. 
ثم الثّانية: الإجماعٌ فيه| ليس فيه كتابٌ ولا سَنَةُ. 
والثالئة: أن يقول بعضٌ أصحاب التَىّ يله ولا نعلَمُ له مخالقًا منهم. 
والرّابعة: اختلافٌ أصحاب الي يك في ذلك. 
الخامسة: القياسٌ على بعض الطبقاتء ولا يُصار إلى شيءٍ غير الكتاب 


3 3 ير 8 3 
والسّنْة وهما موجودان. وإنَّا يُؤْحَذْ العم من أعلى»). 


)١(‏ (الرسالة) (ص/87). 
()المصدر السّابق. 

(9) المصدر السّابق (ص8 ٠‏ 0). 
(:) (الآم) (/ 076). 


ممت( )صو 


لب جهوهمطه» المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


وله في (دليل الاستحسان) رأيٌ؛ فليراجَعْ في مظائّه("2» وإن كان الذي 
قَصَّدَهُ الإمام الشَافْعيٌ إنَّا هو الاستحسان بقصد التَشّْي والحوى. وهذا 
لم يختلف الأئمّةٌ الأربعةٌ في رده ورفضه؛ إذ ليس الاستحسانٌ الذي يعمل به 
الفقهاءٌ شيئًا من ذلك. بل هو عَمَلٌ بدليل من الأدلّة؛ فهو ما ترجيحٌ دليل 
على آخرٌ بمُرجّحء أو استثناءً من أمرٍ كلّيٌّ بناءً على دليل» وغير ذلك7©. 
واللي شور -والله أعلم بالصّواب- أنَّ الإمام الشَّافعيّ لا يَعُذّ غير 
ما ذَُكِرَ من الأصولٌ أساسًا للتّشْرِيع على ما وُصِف بِيانهُ سابقا؛ وذلك 
كالعمل بالمصالح اْرْسَّلة والاسمتصحاب. والعُّرْفء وإن كان يَرَى العَمَلٌ 
بها في استنباط الأحكام الشّرعيّة0©. 


©6عا+ 2 
5-0000 


(1) عقد الإمام الشَافِعيٌ في الجزء السَابع من كتابه (الأمّ) فصلاً تحت عنوان: (كتاب إبطال الاستحسان) 
من صفحة (517) إلى صفحة (/423711 أقام فيه الأدلّة المتتالية من القرآن على أن الله أوجب اتّباع 
كتابه ونييّه؛ وأنّه أكمل الوحيّ قبل أن يموت نيّهء فلا يجوز للناس أن يحكموا إِلّا على حسب ما 
يُظهره الله لهم من أحوالهم؛ دون ما قد يجوس بقلوبهم من ظنٌّ بباطنهم. وللتفصيل في هذا الدّليل 
بتجرّد وإتقان؛ فليراجع كتاب (مناهج التّشريع الإسلاميّ) للبلتاجي (ص47 0). 

(1) ينظر: لأسباب اختلاف الفقهاء» للشيخ علي الخفيف (ص77575-1755). 


سحممت :)صو 


ا يهيبهطمهو المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


المطلب الرابع 


أشهر مصدفات! لذهب 


تلت المصتّمات الفقهيّةُ بعد الإمام الشَافعِيٌ لَه وكان لتلك المصتَّمات 
اشتهارٌ واعتادٌ في أَعْضرِ دون أخرى. ولبعضها لَعانٌ أكثر من غيرهاء 
واستحودّت كب على الأنظار؛ وهي: (المختصر) لمر و(التنييه) و(امُهِذّب) 
للشر وي ود هن (الإسيط يوز لدو ارال 

ونصّ الإمام النّووِيٌ ##اللّنَه على أنّ هذه الكتب الخمسة هي المشهورة 
عند الشَّافعيّة» ويتداولونها أكثر من غيرها(". 


له سام . -320 3 عع 1 ا 000 عور 1 د 
ثمَّ يَرَرّت في القرن السّابع كتبٌ أخرىء ولم تفقد تلك الكتبَ الخمسة 


بريقياء ولكة غطك غلبها هذه القديدة4 وغ ضتنات الكبيتن: الدافر” 


عضر 
0 
5-00 


والنوويّ رَِمَهُمَاائَهُ. 

ثمّ استمرّت حركة التصنيف في المذهب الشَّافِعيٌ في القرن العاشر بعد 
الشّيّخِين وتوالت» وبَرَرّت مصِتّفاتٌ قيّمتّ وأعلامٌ كبار» إِلّا أن هناك أربع 
شخصيّاتٍ لا تزال إلى هذه السّاعة عَخَطّ الأنظار» وكتبّهُم قبْلة الشّافعيَّ في 


(١)(تهذيب‏ الأسماء) للثووي .)75/١(‏ 


المذاهب الفقهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مل به ولب 


الإفتاءء حبَّى كانت أكثر الحواشي عليهاء وجُلٌ انديس لها. 

وتشترك هذه الكتب في أنَّها اعتَّتْ بكتاب (المنهاج) للنّوويٌ؛ هذا من 
جهة» ومن جهة أخرى أن مؤلّفِيها تواكبُوا في عصر واحدٍ. 

وهذه الشَّخصيّات هي: 

)١‏ شيخ الإسلام زكريًا الأنصاريٌ. 

)١‏ تلميذٌهُ: ابن حجر الهيتميّ. 

") المتطيب الشَّربينيٌ (ات/91/17ه). 

) الال الرّمك90©. 

وانّساقًا مع ما مضى تفصيلَّهُ وعرضهٌ خلال الحديث عن أطوار المذهب؛ 
فسوف يكون الكلام عن أشهر المصتّفات في المذهب الشَّافعيٌ وَفْقَ أبرز 
المحطّات المؤثّرة في مسيرة التّصنيف الفقهيٌ عند السّافعيّة. 

وسوف يتنظم بيان أشهر المصتّمات في المذهب الشّافعيّ من خلال التَالي: - 

)١‏ أهم الكتْب المصذفة في طوري التّكوين. ونفل المذهب وروايته 


واستقراره: 
« كتاب (الأَمٌ)؛ للإمام الشّافعيٌ. 
»كتاب (المختصر) للمزن رت55١اه).‏ وقد اختصره من كتاب 
(المٌ) لشيخه الإمام الشَّافعيٌ وعليه أكثرُ اعتناء السّافعية بعده. 


)١(‏ (الخزائن السَّنيّة) للمنديلٍ الأندونيسي (ص77١)‏ وما بعدها. 


لجو ووممت 0 امحبصوومحطط 


و لف١‏ 


اس عْهبهمطمع »و المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


« كتاب (المهذّب)؛ لأبي إسحاق الشّيرازيٌ (ت415ه). 


« كتب الإمام العَزايٌ؛ وأَجَلّها (الوّسيط). 


؟) أهم الكتّب المصنّفة في طور التّنقيح والتحرير: 

© كتاب (المّحرّر) للإمام عبد الكريم الرَّافِعيّ ميََلكَنَه. 

© كتاب الشرح الكبير (العزيز شرح الوجيز) للرّافعيٌ كذلك» وهو 
شرح لكتاب الإمام الغزاليّ (الوجيز). 

كتاب (منهاج الطَالبِين)؛ للإمام حُبِي الدّين النّوويٌ؛ اختصَرَةٌ من 
(المْحرّر) للرّافعيّ. 

© كتاب (روضة الطّالبين وَعُمِدَةٌ المفيين) للتّوويٌ كذلك؛ اختصرة من 
كتاب (العزيز شرح الوجيز)؛ للرّافعيٌ. 

« كنب شيخ الإسلام زكريًا الأنصاريٌ؛ لا سيا (فتح الوهّاب)؛ الذي 
هو شرح لمتيه (منهج الطُّلٌاب)؛ الذي هو اختصار ل(منهاج الطَالبيين)؛ 

كتاب (تحفة المحتاج بشرح المنهاج)؛ لتلميذ الأنصاريٌّ ابن حَجر اميتي . 

© كتاب (مُغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج)؛ للخَطيب الشَّربينيٌ. 

© كتاب (نباية المحتاج إلى شرح المنهاج)؛ للشمس الرَّمْلٌ. 


المذاهب الفقَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مل به ولب 


*) أهم الموسوعات الفقهيّة في المذهب الشافعي: 

« كتاب (الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشَافْعِيَ)؛ لأبي الحسن 
المموَرْدِيُ وهو شرحٌ ل(ختصر الْمرَقٌ). 

« كتاب (نهاية المطّلَب في دراية المأمَّب)؛ لإمام الَرّمَئْن عبد الملك 
المُوَيْنِينٌ (ت41/8ه). شرح فيه كتاب (مختصر المّرَّيّ) كذلك. 

كتاب (البيان في مذهب الإمام الشّافعِيٌ) لعماد الدّين الإمام يحبى ابن 
أبي الخير العِمْرافحٌ البهايّ («ت508ه)ء وهو شرح لكتاب (المُهِذّبِ) للإمام 
الشيرازئ: 

© كتاب (الَجُموع) للإمام النّوويّ وهو شرح كذلك ل (المهدَّب) 
للإمام الشَّيرازيٌ كذلك. 

؛ ) أهم كَتْب الفتاوى في المذهب الشافعي: 

« كتاب (الفتاوى الكبرى الفقهيّة)؛ لأحمد بن محمّد ابن حجر المكَىّ 
1 

كتاب (فتاوى الرَّمْيِّ) لشهاب الدَّين أحمد بن حمزة الأنصاري الرَّمْيّ 
الشَّافِعيَ (ت401ه).» جمعهاا: ابنه» شمس الدَّين محكأد بن أحمد بن حمزة 
شهاب الدّين الرَّمْي. 


اي يهبهطمه» المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


يماع أصحابٌُ المذاهب الفقهيّة مصطلحات في كُتبهم؛ يعتمدونها في 
التَبير عن آرائهم واختياراتهم الفقهيّة» طلبًا للاختصار؛ لا سيّا مع الحاجة إلى 
تكرارهاء ولها في كلّ مذهب معان مختلفةٌ؛ فكان للوقوف على مصطلحات 
المذهب الشَّافعيٌ فائدةٌ لطالب الفقه في التّعرّف عليهاء والإفادة منها. 

وقد رُتبَت على العناوين الثَّالية:- 

أولا: مصطلحات لبيان تعد الأقوال والأوجّه: 

القول القديم: وهو قولُ الإمام الشَّافعِيٌ ببغداد» أو قبل قدومه مِضر7©. 

القول الجديد: وهو قولُ الإمام الشّافعيٌ بعد إقامته بهضر"©. 

الأقوال: يدل على وجود الخلاف بين أقوال الإمام الشّافعت0©. 

القولانة يدل عل ويعره اعلاف بين قركان للإماء الخاقدك بو الاريية 


.)1١7/١( انظر: (المجموع) للنووي‎ )١( 
انظر: (سلَّم المتعلّم المحتاج) للأهدل (ص”).‎ )( 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مله« ه114 ب 


م نص على أزجسيته متهم ». 
الطدق : يطلق على اختلااف الأصحاب ف حكاية الله 


عه و ع 


الأوجه أو الوجوه: باعل محرو الخان فين كار هو وتو الاعيجات: 
والّى استنبطوها بناءً على الأصول العامّة المتنيه :والقواعك الت رسكها 
الإمامٌ الشَافْعينٌ ©. 


ثانيا: أشهر مصطلحات الترجيح والاختبار: 
الذغب:؛ يدل غل وجود الخلاف بين أصحاب الشاقَي فق خكاية المذهب» 


أن الذعب هو الرٌاجح والمفتى به(ك) 

النَضّ: يدل على أنَّهُ من أقوال الشّافعيّ» وهو الرّاجح من الخلاف في 
المذهب7 06 

المنصوص: يدلعل أنه ما قولٌ للشّافعيٌ اوقد له أو وَّجَْهٌ للأصحاب» 
أن الرّاجح من الخنلاف0©) 


المشهور: يدلٌ على وجود الخلاف في أقوال الشَّافْعِيّ» وأنَّهِ راجح والخللاف 


)١(‏ انظر: (سلّم المتعلّم المحتاج) (ص77). 

(0) المدخل (ص 876). 

(") المرجع السابق (ص9”). 

(5) انظر: (روضة الطالبين) للنووي »)5/١(‏ (الفوائد المكيّة) (ص55). 
(5) انظر: (نهاية المحتاج) للرملي /١(‏ 74)» (الفوائد المكيّة) (ص55). 
(5) انظر: (سلّم المتعلّم المحتاج) (ص/71). 


لب جهوهمطه» المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


هنا ضعينف لضخفي م0173 
الأظهر: يدل على وجود الخلاف في أقوال الشَّافِعيٌ ونه الرّاجحء والخلافٌ 
هنا قويّ لقوّة مَدْرَكه0©. 


الأصح: هو لبيان الرّاجح ن الوَجهَيّن أو الوجوه لأصحاب الشّافعيٌ» 


والخلافٌ قويٌ”". 
الصّحبح: هو لبيان الرّاجح من الوَّجهَيْن أو الوجوه لأصحاب الشَّافِيٌ؛ 


والخلاف ضعيفٌ7). 

الرّاجح: 0 على أنَّ أرجح أقوال الإمام الشّافعيٌ يُعرف بترجيح 
الأقحاب له أو بال عليه 

فقول أؤاق وشيه يدن غل ,وجوه انادف بوانة نط3 بين كود هزه 
أقوال الشَّافعيٌ» أو من أَوْجهِ الأصحابء وأنَّ الوجة أو القولّ ضعيف» وأنَّ 


مقابلَهُ في القول: الأظهرٌء أو المشهورٌ» وفي الوجه: الأصحٌ أو ا 9 0100-7 


)١(‏ انظر: (الفوائد المكيّة) (ص45). 

(؟) انظر: (روضة الطالبين) (5/1)» (نهاية المحتاج) /١(‏ 87). 

() انظر: (روضة الطالبين) »)7/١1(‏ (مغني المحتاج) (1/ 17). 

(5) المرجعان السابقان. 

(0) انظر: (سلّم المتعلّم المحتاج) (ص”). 

(1) انظر: (نهاية المحتاج) /١(‏ 078)» (سلّم المتعلّم المحتاج) (ص 78). 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مط هوو 174ل 


تش 


مقتضّى الكلام أو قضيّة الكلام: هو المُكُمُ بالنَّىء لاعلى وجه الصّراحة(7". 
حاصل الكلام: يقال للتّفصيل بعد إجمال(. 

مُحَصّل الكلام: يقال للإجمال بعد التّفصيل7”©. 

تحرير الكلام» أو تنقيحه: إشارة إلى قصور في عبارة الأصلء أو اشتماله 


6. 
2 


حسوق 


ىه 


© 


قال بعض العلماء: تُستعمل إذا كان المنقول عنه حيًا؛ لأنّهِ ربا رَجَعَ عن 
قوله» فإذا مات ص حوا باسمه0». 


رابعا 


: أشهر مصطلحات الأعلاى): 


الإمام: هو إمام الحَرَمَئن الجُوَينيٌ؛ عبدٌ الملك بن عبد الله (ت/41ه). 


القاضى: القاضى حسين. 
الشّيخان: الإمامان: الرَّافعينّ والتّووي. 


(١)انظر:‏ (ا 
(0) المرجع | 
() المرجع | 
(5) المرجع | 
(5) المرجع | 
(5) انظر: (ا 


لفوائد المكيّة) (ص؟ 5). 
لسابق (ص 56 5). 
لسابق. 

لسابق (ص؟ 5). 
لسابق. 

لفواتد المكيّة) (ص ١‏ 5). 


لسللسجحووومت 0 حومط 


بش عهبهمطم »و المذاهب الفقَهيَّنالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


الشيوخ: الرّافعيٌ والنووي والسبكي. 
القاضيان: الإمام الرّويانٌ والماوردي. 


خامساً: أشهر مصطلاحات الرموز التي اتفق عليها المتأخرون لأسماء العلماء”"©: 
طب: الطَّيّلاويّ الكبير. 

دم: الذّمِيرِيّ على المنهاج. 

وو الم الوكاة وقديرهز للقسس الرّثَل د(ة): 

سم: ابن قاسم العبّادي. 

(حل)ح ل: عل الحلبي. 


أج: عطيّة الأجَهُوري. 

اح ف: محمد الحفنيّ. 

خ ط: الخطيب الشَّرْبِينيٌ. 
باج: محمد البِجَيْرمِيّ. 

حج (ح): ابن حجر اهيتمي. 


.)5١ انظر: (الفوائد المكيّة) (ص‎ )١( 


المذاهب الفقَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مط هوو 174ل 


ع ب: ابن حَجَر في (شرح العباب). 
س ل: البرهان الشيخ سلطان المرّاجِيٌّ. 


كن ق#غبد الله الشرقاوئ. 


حميد: عبد الحميد الدّاغستاق. 


©6 عاه 5 
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الحمد للّه رب العالمين» والصلاة والسلام على نبيّنا الأمين» وعلى آله 
وصحبه أجمعين» وبعد: 

فقد اكلعتُ على مقدّمة للفقه الحنبيج من صُنْع وحدة البحث 
العلمي؛ ذَكْرَتْ فيها ترجمة للإمام أحمد رحمه الله تعالى» وطريقته في 
استنباط الأحكام في الجملة» وما استقرٌ عليه عمل أصحابنا في الأصول 
على ما في التحرير وشرحه؛ والكوكب المنير وشرحه» كما ذَكْرَتِ الكتب 
الفقهيّة المهمّة في المذهب؛ كالمنتهى والإقناع -وعليهما الفتوى عند 
المتأخّرين-» والاصطلاحات المتعارف عليها في المذهب» وغير ذلك» 
فوجدفها تاقمة لخللاي العلم؛ تُوقِمُهم على ما يريدون من هذا الفن. 

وهذا العمل تُشكر عليه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة؛ تمثّلة 
اداه الأففاه إلا قعة هذ] مساهية نعاذة [لععاذة متراكر اكه بخضوضا 
الفقه واضيراه منه. 

أسأل الله عد وجل أن يوقق القائمين عل هذا العمل الجليل؛ وأن 
يتقبّله منهم؛ إِنَّه ولي ذلك والقادر عليه. 


كتبه/ عَدْنان بن سَالِم النّهّام* 


* فقي حنبلنٌ» من أبرز تلامذة علّامة الكويت وفقهيها وكَرَضِيّها في زمانه؛ الشيخ/ حمّد بن سُليهان 
براح ومَدَآنّكُ تولى الإمامة - ولا زال- بمسجد الشيخ البرّاح. شرح -لطلّاب العلم- العديد من 
كتب الحنابلة ومتونهم؛ كدليل الطالب» وأخصر المختصرات» والروض المرّبع؛ وغيرهاء وله حلقة 
علميّة مشهودة يأني إليها طلاب العلم من مختلف ضواحي الكويت. له حواش على بعض كتب المذهب» 
وبعضى كفن النهر (الأتوال خطوطة مها حافية عل أغشضي لقص الت لاق تلان وحاقية عل 
منتهى الإرادات وشرحه للبهوت؛ وحاشية على قَطْر النَدَى لابن هشام» وحاشية على شرح ابن عَقِيل 
(شبن كا مهاه رفير ذلك 


م 3 0 0 
_ 3ق 
الإمام أحمد بن حنبل 


المذهب الحنبلٌ هو رابع المذاهب الأربعة المعتبرة عند جمهور المسلمين؛ 
ا يباو 
(ت١15؟ه)ء‏ الإمام المحدّث الفقيه؛ الذي اشتهر بتعظيمه للنصوص» 
وآثار الصحابة» وبَتى جل فقهه عليهاء ومن تأمّل قوّة حافظته» وسعة 
علمه» وكثرة شيوخه؛ يدرك مقدار ما بلغه هذا الإمام من العلم والفقه 
حتَّى إنه لم يْرَ مثله في زمانه» وشهد له القاصي والداني بذلك. 

ولتجلية ذلك سنتناول مذهب الإمام أحمد من خلال المطالب التالية: 

المطلب الأوّل: ترجمة إمام المذهب. 

المطلب الثاني: أطوار المذهب ومراحله التاريخيّة. 

المطلب الثالث: أصول الاستنباط العامّة في المذهب. 

المطلب الرابع: أشهر مصِتّفات المذهب. 

المطلب الخامس: أشهر مصطلحات المذهب الفقهيّة. 


ممت )ص 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مطليهه و1 لد 


المطلب الأوّل 


ترجمم إمام الملذاهب 


أو[!: أسمه. ونسبه: 

هو أو عبد الله» أخمل بن حمل بن بل بع هلال بخ أسد الشبياق» 
الَرْوَزِيٌ البصريٌ نسبةً البغداديٌّ نشأةٌ ومولداً وإقامة» يلتقي نسبه بِالَّبىّ 
كلل في زار بن مَعَدَ بن عدنان. 

لد فهي قييانة أيقيا؛ من بني عامر؛ إحدى قبائل بني شيبان» 
والسسياة 0 

ثانيا: مولده. ونشأته: 


وُلِد الإمامُ أحمد بن حنبل في بغداد» في ربيع الأوّل سنة مائة وأربع 


وستين (514١1ه):‏ وكانت أنه قد جاءت به وهو حمل من مَرُو؛ِ حيث كان 
أبوه من أجنادهاء ثم انتقل إلى بغداد فوَّلِد له الإمام أحمد. إلا أن المنيّة 
)١(‏ انظر: (سيرة الإمام أحمد بن حنبل) لصالح بن أحمد (ص20. (تاريخ بغداد) للخطيب 
البغدادي (5/ »)5١7‏ (مناقب الإمام أحمد) لابن الجوزي (ص7١-751))‏ (سير أعلام النبلاء) 
للذهبي (17/9-117//11)» (المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد) للبرهان ابن مفلح 


(66/1). 
ممت )ص 


المذاهب الفقَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مله هو > لد 


أدركت الأب بعد مولد ابنه بثلاث سنين» وله من العمر ثلاثون سنة؛ فنشأ 


أ 


الإمام أحمد يتيياً برعاية أَمّههِ حيث أشرفت على تربيته تربية عِلمِيّةَ صا حة؛ 
فدَقعته إلى مُعلَّم الكُتَّاب؛ فتلقّى عنه حلَّى برز بين أقرانه» وكان مُعلّمه 
يتجاوز عن الأجر أحياناً مقابل ما يقدّمه له الصبئٌ من مساعدة في تلقين 
الضّعاف من أقرانه الطلّاب؛ كا كان في صباه شديد الشغف في العلم 
وطلبه. وتميّرَ في شبابه بالورع وعمّة اللسان(©. 


آنا 


0 


شُغف الإمام أحمد منذ نعومة أظفاره بطلب العلم وتحصيله؛ فأقبل 
عليه بنَّهُمٍ وجدٌ واجتهاد؛ يزاحم طلّاب العلم في مجالس علماء بغداده وهو 
في سن السادسة عشرة» وسافر في طلبه وتحصيله؛ فرحل إلى الكوفة» 
والبصرة» ومكّة» والمدينة» واليمن» والشام؛ والجزيرة» وكتب عن علماء كلّ 
بلدء حبَّى شغله ذلك عن التكسّب والنكاح؛ فا تزّج يدنه إِلّا بعد أن 
بلغ الأربعين» وكان قد أدرك من العلم ما أراد(". 

وكان من حرصه على طلب العلم: أنه كان يبادر إلى مجالس العلم 
)١(‏ انظر: (تاريخ بغداد) (5/ 2516» (مناقب الإمام أحمد بن حنبل) (ص75-77).: (تهذيب 


الكمال) للمرّي /١(‏ 55 5).: (سير أعلام النبلاء) (114/11)» (مفاتيح الفقه الحنبلي) لسالم 


الثقفي .)١717//1(‏ 
(1) انظر: (سيرة الإمام أحمد بن حنبل) (ص١37775-7))‏ (مناقب الإمام أحمد بن حنبل) (ص77) 
(تبذيب الكمال) (579//1)» (سير أعلام النبلاء) /١1(‏ 186). 


ممت )ص 


لجح خجهبهمطمعوهو المذاهب الفقهينّالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


والسّماع قبل الفجرء حنَّى إِنَّ أمّهِ كانت تأخذ بثيابه وتقول: حنَّى يؤدّن 
الناسي) اوسن كديع قر 

وأوّل ما بدأ به من العلم طلب الحديث؛ فجلس إلى أبي معاوية هشيم 
ابن بَشير» وسمع منه» وهو أكثر شيوخه الذين لازمهم (من سنة 2114 وحتّى 
17ه)» وكتب الحديث عن أبي يوسف القاضي صاحب أب حنيفة» ولازم 
عبد الرحمن بن مَهُدي؛ فكتب عنه الحديث» وأخذ عن أبي بكر بن عيّاش 60 

وم يمنعه تقدّم سِنّهِ وعلرٌ قَدمهِ في العلم أن يستمرّ في طلبه» ويزاحم 
صغار الطلبة في المجالس؛ ليسمع ويكتب ويتعلّم» من غير كَلَل ولا مَلَل؛ 
وقد رأى رجلٌ معه محبرةٌ» فقال له: يا أبا عبد الله! أنت قد بلغت هذا المبلغ» 
وأنت إمام المسلمين؟ فقال: مع المحبرة إلى المقبرة. وروي أنه قال: أنا أطلب 
العلم إلى أن أدخل القبر"©. 

رابعا: أشهر شيوخه: 


تلقى الإمام أحمد عن جم غفير من أئمّة العلم والذّين في الحديث والفقه. 
شتّى أصناف العلوم» وإن كان جل اهتمامه بطلب الحديث؛ لما يرى فيه من 


3 
وشد 


)١(‏ انظر: (مناقب الإمام أحمد بن حنبل) (ص0717). 

(1) انظر: (سيرة الإمام أحمد بن حنبل) (ص »)27١‏ (تاريخ بغداد) (517/5)» (مناقب الإمام أحمد) 
(ص 2775 0 

(") انظر: (مناقب الإمام أحمد) (ص77). 


ب سبجح 2# 1 0 22س 


المذاهب الفقهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها طمطل هه هو > لد 


تعظيم لسُنَّةَ لني يلل وقد بلغ تعداد شيوخه من المحدَّثين والفقهاء. 
والمقرئين: نحواً من أربعاثة وأربعة عشر شيخاًء وامرأة واحدة روى عنها("©. 
ومن أشهرهم: 

يعقوب بن إبراهيم؛ أبو يوسف القاضي (ت7١ه)»‏ هشيم بن بشير ات 
17ه). إسراعيل ابن عليّة (ت197١ه).‏ وكيع بن الجراح (ت917١ه)ء‏ 
سفيان بن عيينة (ت9/8١ه)ء‏ سليان بن داود بن الجارود؛ أبو داود الطيالسى 
رت ١٠ه).‏ محمّد بن إدريس الشافعي (ت5١7ه».‏ عبدالرزاق بن همّام 
الصنعاني (ت١١1ه).‏ نُعَيم بن ماد (ت178ه)ء يحيى بن مَعِيِنَ ات 
ااه)ء إسحاق بن إبراهيم بن راهويه (ت:/ 7ه )» وغيرهم كثير(. 

خامسا: أشهر تزاميذه: 

لقد بلغت شهرة الإمام أحمد في العلم والفقه مبلغ الآفاق؛ فقصده 
طلّاب العلم من شْتَّى الأنحاء» وانكيُوا على جالسه ينهلون من علمه: 
ويسمعون حديثه» ويتفقّهون على يديه؛ وقد بلغ تلاميذه من العدد كثرة 
حتَّى أحصاهم العاذُون فبلغوا بهم نحواً من خمسائة وسبعة وسبعين نفساً 
فضلاً عمّن أخذ عنه ممّن حضر مجالسه. ولم ينقل اسمه؛ بل إن من شيوخ 
الإمام أحمد من أخذ عنه» وجلس في مجلسه يطلب العلم والحديث. 


.)57-5٠ص( انظر: (مناقب الإمام أحمد)‎ )١( 
وما بعدها.‎ )57"17/ /١( وما بعدهاء (تبذيب الكمال)‎ )5 ٠ انظر: (مناقب الإمام أحمد) (ص‎ )١( 


ممت )ص 


لج خجهبهمطمعوهو المذاهب الفقهين الأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


وقد ذكر بعض المترجمين لسيرته أنه كان يحضر مجلسه ما يزيد على خمسة 
آلاف؛ ما بين كاتب» ومستمع» ومتأدّب بأدب(2. ومن أشهر تلامذته: 

وكيع بن الجرّاح (ت91١ه)ء‏ عبد الرحمن بن مهدي (ت/9١ه).‏ يحبى 
ابخ ميعن القعاة رت98اهم). أبو عبد القاسم ف سَلّام (ت5١7'ه).‏ يحيى 
ابن مَعِين (ت777ه)» إسحاق بن إبراهيم بن راهويه (ت/77ه). محمّد 
ابن إسماعيل البخاري (ت757ه). أحمد بن محمّد بن هانئ الطائي؛ أبو بكر 
الأثرم (ت١75ه).ء‏ مُسلم بن الْحَجَاجٍ النّتسابوري (ات751ه)ء عبيد الله 
ابن عبد الكريم؛ أبو زَُرْعَة الرّازي (ت55١ه).‏ صالح بن أحمد بن حَنْبل 
(يت155ه): خثيل بن إسحاق بن خثيل (ت #لالاه)ء عبد الملك بن 
عبد الحميد اميموني (ت7174ه)» إسحاق بن إبراهيم بن هانئ التيسابوري 
(ت5/ا7ه). سليان بن اللأشعث؛ أبو داود السّجستاني (رمت6/ا١اه).‏ خزرب 
ابن إسماعيل الكَرماني (ت١/١ه).‏ عبد الله بن أحمد بن حَنْبل (ات0٠94١ه).,‏ 
مهنا بن يحبى الشامي» وغيرهم كثير”". 

سادسأ: علمه وفقهه: 

كان الإمام أحمد بن حَْبل لَه إماماً في الحديث والسّنَّهه حتّى إِنَّه 


)١(‏ (مناقب الإمام أحمد بن حنبل) (ص077). 


بعدها. 
ممت( )ص 


المذاهب الفقهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مله هو1>- لد 


شتهر بهذا العلم أكثر من شهرته بغير ذلك من العلوم؛ إِلّا أنَّ واقع الحال 
مكاسع و الأرية وااتراية كاه إعاماي الفنه والنيم 
وكان إذا تكلَّم في الفقه تكلّم كلام رجل قد انتقد العلوم؛ فتكلّم عن 
عر 001 

ومن تأمّل شيوخ الإمام أحمد يمِلدئه يرى أنه تتلمذ ابتداءً على القاضي 
أبي يوسف صاحب أبي حنيفة» وتتلمذ آخراً على الإمام محمّد بن إدريس 
ا ل را را 
| لل اس لطس سوسم «...كان أحمد بن حنبل إذا 
مكل عن المسألة كان عِلْم الدنيا وين عييه )0 

وقال إبراهيم ا ارأيت أحمد بن حَدْل؛ فرأيت كأنَّ الله جمع له 
علم الأوّلِين والآخرين من كلّ صنفء يقول ما شاءء ويُّمسك ما شاء»””. 

ويقول أحمد بن سعيد الدَّارمِيٌ: «ما رأيت أَسْوَّدَ الرأس أحفظ لحديث 
رسول الله يك ولا أعلمَ بفقهه ومعانيه من أبي عبد الله أحمد بن حنبل)9©). 

ومن سعة فقهه وعلمه ته أنه كان يَُسأل عن مذاهب الأثمّة والفقهاء؛ 
فيعرفها معرفة الخبير بهاء العالم بدقائقها؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة: 


.)54 5 انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) لابن بدران (ص‎ )١( 

(1) انظر: (مناقب الإمام أحمد) (ص 277 (طبقات الشافعية الكبرى) للسبكي (78/7). 
(") انظر: (تذكرة الحفاظ) للذهبي (17/7)) (طبقات الشافعية الكبرى) (5/ 58). 

(:) انظر: (تاريخ بغداد) (5/ »)5١19‏ (مناقب الإمام أحمد) (ص78). 


ممت )صو 


لجح خجهبهمطعوهو المذاهب الفقهين الأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصوئهاء آثارها 


«... حَنْبل وأحمد بن الفرج كانا يبان الإمام أحمد عن مسائل مالك 
وأهل المدينة» ىا كان يسأله إسحاق بن منصور وغيره عن مسائل سفيان 
الثوري وغيره» وكما كان الميمونيٌ يسأله عن مسائل الأوزاعيٌ» وكا كان يسأله 
إسماعيل بن سعيد الشَّالَنْجِنٌ عن مسائل أبي حنيفة وأصحابه ...)(2. 

وقد شهد لفقه الإمام أحمد أئمّة الفقه والعلم؛ فوصفوه بالإمامة والفقه؛ 
كعبدالرزّاق الصنعاني» وأبي عُبيد القاسم بن سَلّام وأبي ثور» والشافعي» 
وعلٌ بن المديني» وابن وارة» والنسائي» وصالح بن محمّد جَرّرَة» والبوشّنْجيء 
وأبي زرْعة الرّازْيء وإسحاق بن راهُوَيّه وأبي حاتم الرَّازْي» ويحبى بن مَعِين» 
وغبرعم كدير(). 

وكان من أبرز شيوخه الذين أخذ عنهم الفقه وتأئّر بفقههم: محمّد بن 
إدريس الشافعئيٌ؛ وإسحاق بن راهَوَيه. 

ما الشافعيٌ فقد أدرك الإمامٌ أحمد أربعين عاماً من حياته» وتتلمذ عليه 
واستفاد من فقهه وعلمه؛ وذلك حين| قدم الشافعئٌ بغداد. وكان قدم إليها 
مرّتين» فجلس إليه الإمام أحمد, وأخذ عنه» | أخذ عنه في رحلته إلى مكّة. 

ولقد كان لهذه اللعالمة دوين تا لك الفقهيّة والعلميّة للإمام 
أحمد عند شيخه الشافعيٌ؛ فشهد له بالإمامة؛ حيث قال: «أحمد إمام في ثان 


.)١١5 /75( (مجموع الفتاوى)‎ )١( 
.)7١7-190 /11( (؟) انظر: (سير أعلام النبلاء)‎ 


ب سبجح 2# 1 0 22س 


المذاهب الفمهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها ملي هيه هو > لد 


خصال: إمام في الحديث. إمام في الفقه. إمام في اللّغقَ إمام في القرآنء إمام 
في الفقر» إمام في الزُهدء إمام في الورعء إمام في السّنّةو270. 

وأمّا إسحاق بن راهَوَيْه؛ِ فقد كانت تربطه بالإمام أحمد علاقة وثيقة, 
لاا سيا وأنَّّما ارتحلا سويّة لطلب العلم» وكانا يتذاكرانه معا("©. 

يقول ابن تيميّة: «وموافقته -أي الإمام أحمد- للشافعيٌ وإسحاقء أكثر 
من موافقته لغيرهماء وأصوله بأصولما أشبه منها بأصول غيرهماء وكان يثني 
عليهاء ويُعظّمهماء ويُرجّح أصول مذهبها على من ليست أصول مذهبه 
كأصول مذهبهم). ومذهبه: أنَّ أصول فقهاء الحديث أصحٌ من أصول غيرهم» 
والشافعنٌ وإسحاق هما عنده من أجل فقهاء الحديث في عصرهما... ) 20". 


3 


ومع شدَّة ار لاما أحمد بالإمامين الشافعيٌ وإسحاق؛ إِلا أنه انفرد 
بمذهبه» واستقلٌ بأصوله. التي سار فيها على طريقة فقهاء الحدلية) فكان 
عند استباط الحكم الشرعيّ بير عل السحو الآتي: ينظ رفي القرآنة ثمٌ في التق 
ثم في أقوال الصحابة وآثارهم. أمّا القياس عنده فهو تابع لهذه الأصولء ولا أدلّ 
على هذه المنهجيّة من فتاويه التى كانت تعتمد في أجوبتها على النصّ والأثر. 

يقول الشيخ محمّد أبو زُهرة: ايحق لنا أن نقول: إِنْ أحمد إمام في الحديث» 
)١(‏ انظر: (طبقات ال حنابلة) لابن أبي يعلى /١(‏ 7). 
)١(‏ انظر: (سير أعلام النبلاء) (11/ 018/8 »)١197‏ (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل) 


لبكر أبو زيد (1/ 959 .)373/٠‏ 
(9) (مجموع الفتاوى) (75/ .)١17‏ 


سحممت )صو 


لح خجهبهمطعوهو المذاهب الفقهين الأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


ومن طريق هذه الإمامة في الحديث كانت إمامته في الفقه» وإن فقهه آثار في 
حقيقته» ومنطقه» ومقاييسه. وضوابطه؛ ولونه» ومظهره.... وما ا عنه 
من أقوال وفتاوى في مسائل مختلفة؛ تجعلنا نحكم بأنّه كان فقيهاً غلب عليه 
الآأثر ومنحاه)(2©. 

وعا يدل على استقلاليته الفقهيّة أنَّهِ كانت له اختيارات فقهيّة كثيرة 
منثورة في بطون كتب المذهب خالف فيها شيوخه. بل إِنَّ في أجوبته على أسئلة 
تلامذته» وما دوّنوه عنه في كتبهم من الفقه» والتعليل» والتدليل» ودقّة 
النظر» واستنباط الأحكام من أدلّتها؛ ما يدل على هذه الاستقلالية0". 

سابعا: مصنفاته: 

عْرِفَ الإمام أحمد قلتت بمصتّفاته الجامعة؛ التي تدلٌ على سعة علمه. 
وتعدة مرويّاته وأسانيده» وعمق فهمه. وقد بلغت تصانيفه نحواً من 
ثلاثين مصتّفاه وقاربت كتبٌ المسائل التي كتبت عنه نحواً من مائني كتاب. 

وقد تنوّعت تصانيفه بين مختلّف العلوم الشرعيّة؛ فكب في الاعتقاد. 
والقرآن وعلوية واازيى وعلونهوواللقه ومن أشهر هده الضنات: 

(المسند) وهو أعظم كتبه وأجلَّها شرفاً؛ لا حواه من أحاديث النَيّ يكل 
() ابن حنبل) (ص5 .)١166-1١6‏ 


)١(‏ انظر: مقدّمة (مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله) لعلي المهنًا »)228/1١(‏ (المدخل المفصّل إلى فقه 
الإمام أحمد بن حنبل) /١(‏ الا لا 


حممت ( )ص 


المذاهب الفقَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مطلهيه هو1>- لد 


بأساثيدها: 

وحتها: ابفا: (فضائل الصحابة)؛ (العلّل ومعرفة الرجال). (الأسامي 
والكُنى). (الزُهد)» (الردٌ على الزنادقة واجَهُيّة)» (الناسخ والمنسوخ» (المقدَّم 
والموْجَر في القرآن)» (المناسك) الكبير والصغيرء وغيرها من المصتّفات7©. 

ثامنا: ثناء العلماء عليه: 

لقد كان الإمام أحمد مثالاً يحتذى به في العلم الراسخ. والأدب الجمٌء 
والأخلاق السامية الرفيعة» والأمانة العلميّة العالية؛ حتّى غدا قَدُوّة أهل 
زمانه» وحجّة بين الله وخلقه؛ فكثر ثناء العلاء عليه» وأسهبوا في بيان 
فضله؛ وعلوٌ كعبه» ومما قيل في ذلك: 

ا - قال الإمام الشافعي: اتعرييفية من بغداد. وما حك مها دا 
أورع» ولا أتقى. ولا أفقه» ولا أعلم من أحمد بن حنبل»27©. 

5 وقال علِنٌ بن المدِينيٌّ: «اتَحَذتٌ أحمد بن حنبل إماماً فيا بيني وبين 
لله ومَنْ يَقوّى على ما يَقَوَّى عليه أبو عبد الله؟!00©. 


ج- وقال أبو عُبّيد القاسم بن سَلّام: «انتهى العلم إلى أربعة: أحمد بن 


)١(‏ انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد) (ص؛ 5).» (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل) 
/١١‏ ؟ه”-:ه"), 

(0) انظر: (تاريخ بغداد) »)5١9/5(‏ (تذكرة الحفاظ) (15/5). 

(") انظر: (المجروحين) لابن حبّان »)07/١(‏ (تاريخ دمشق) لابن عساكر (0/ 7179). 


سحممت )صو 


لج خجهبهمطمعوهو المذاهب الفقهين الأربعة: أئمتها, أطوارها أصولهاء آثارها 


حنبل؛ وهو أفقههم فيه» وإلى عل بن المدينيٌ؛ وهو أعلمهم به» وإلى يحبى 
ابن مَعِين؛ وهو أكتبهم له. وإلى ابن أبي شَّيْبَةِ وهو أحفظهم له200. 

د - وقال يحيى بن مَعِين: «أراد الناس أن أكون مثل أحمد بن حنبل» 
لا والله لا أكون مثل أحمد أبداً» 2 . 


ه- وقال بشّْر بن ا حارث الحافقٌّ -وقد سئل عن أحمد بن حنبل- فقال: 


4 


«أنا أُسْأَلُ عن أحمد بن حنبل؟! إِنْ أحمد أدخل الكيرَ؛ فخَرج دَهَباً أحمر»0". 

و - وقال أبو رُرْعة الرازيٌ: «ما رأت عينى مثل أحمد بن حنبل. فقلت 
-أي عبد الله بن محمّد بن عبد الكريم-: في العِلّم؟ فقال: في العِلّمء والزهد. 
والفِقه واعْرَة وكلٌ خير؛ ما رأث عيني مثله)©». 

ولعل مِن أعظم ما يدل على إمامة أحمد بن حنبل» وتقدمه في الفضل 
والمكانة: صبرّه وثباته في أيّام المحنة العظيمة التي بدأت زمن الخليفة العبّاسي 
المأمون» واستمرّت إلى زمن المعتصم.ء ثم الوائق؛ حيث حملوا الناس على القول 
بخلق القرآن. وكان الإمام أحمد 'َمْلْشَتَه في هذه المحنة آَم ثابتاً على الحقٌء 
راسخاً رسوخ الجبال» يأبى أن يغش دينه» وأن يبدّل معتقده» رغم ما لقيه من 
التدكيل والتعذيب والسجن؛ فعَصّمَ الله به خلقا كثيرين» حتى جاء الفرّج من 


.)١ا/‎ /7( لابن أبي حاتم» (تذكرة الحفاظ)‎ )797 /١( انظر: (الجرح والتعديل)‎ )١( 
.)١؟ا//١‎ ١( (سير أعلام النبلاء)‎ ))759/8 /١( (؟) انظر: (الجرح والتعديل)‎ 

(؟) انظر: (سير أعلام النبلاء) »)١917/11١(‏ (تبذيب الكمال) /١(‏ 5 40). 

(4) انظر: (مناقب الإمام أحمد) (ص157١).‏ 


حت ص 


المذاهب الفمّهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مله هو1>- لد 


لله تعالى» بتو الخليفة المتوكل منصب الخلافة؛ فرفع الله به العْمَّة ونصر 
مذهب أهل السنّة('). 

تاسعا: وفاته: 

توفي الإمام أحمد بن حنبل قله ببغداد» ضُحَى يوم الجمعة» لاثنتي 
عشرة ليلة حَلَتْ من شهر ربيع الأوّل» سنة إحدى وأربعين وماتتين» وقد ناهز 
عمره السابعة والسبعين» ودْفِن بعد صلاة العصرء وكان قد أصابته الحُمَّى قبل 
وفاته يوم الأربعاء لكين َلَنَا من شهر ربيع الأوّل؛ فاعتل منها تسعة أيّام 
حتّى اشتدّت عليه ومات» ول يَئْنَّ طِيلّة مرضه إِلّا في الليلة التي توفي فيها. 
وكان قد شهد جنازته نَم غفير لم يُرَ مثلّه قط(")؛ فرحم الله الإمام أحمد رحمة 


واسعةه :وأسكده الفردومن الأعل من للد 


© عا+ > 
ا 


)١(‏ انظر تفاصيل محنة القول بخلق القرآن في: (مناقب الإمام أحمد) (ص5١5)‏ وما بعدهاء (سير 
أعلام النبلاء) (5775/11) وما بعدها. 
(؟) انظر: (تاريخ بغداد) (5/ 2577 (المقصد الأرشد) /١(‏ ع0 


سحممت )صو 


لح خجهبهمطعوهو المذاهب الفقهين الأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


المطلب الثاني 
أطوارالمدهب ومراحله التاريخيّم 


ما من مذهب من المذاهب الفقهيّة المعتبرة التي نشأت في تاريخ التشريع 
الإسلاميٌ إِلّا وقد مرّ بعد من المراحل والأطوار التي تبيّن نشأة المذهب» 
وتطوره عبر الأزمان والعقود حتّى استقرّت أصوله» وعُرفت قواعده التي 
بيت أحكامه الفقهيّة عليهاء من خلال علاء تبنّوه فقهاً وتدريساً؛ فشهّروه 
وضكوا قيدة تضيارث قصاتيقيي نعل اعنام طلّن لالم الراغييق في الشنه 
فيه» ومعرفة أصوله. 

ويمكن تقسيم هذه المراحل والأطوار التي مرَّ بها المذهب الحنبانٌ إلى 
أربع مراحل: 

المرحلة الأولى: طور النشأة والتأسيس (؛ 4١-٠١‏ ١هم):‏ 

وتبدأ هذه المرحلة من تصدّر الإمام أحمد لله للدّرس والفتوى سنة 
(508٠ه)؛‏ حيث لم يتصدّر لذلك إل بعد بلوع سر الأربعين؛ فقد 
كان قبلها يرى ضرورة التفرّغ للطلب وتحصيل العلمء. قبل الاشتغال 


32 
رم 


في الفتيا والتدريس؛ الأمر الذي يُعزّز من مُكْيّتِه العلميّة وتدعيم آلة 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مطلهيه هو1>- لد 


الاجتهاد لديه2©0. 

والناظر في مسيرة الإمام أحمد العلميّة يدرك مقدار ما بلغه من المكانة 
والنضوج الفقهيٌ؛ فهو قد تلقى عن عدد كبير من الشيوخ في مختلف أصناف 
العلوم الشرعيّة» وعلوم الآلة؛ نما كان له أثر في تحديد معالم أصول منهجه 
العلميّ والفقهي. 

ونظراً لما كان يملكه الإمام أحمد من سَعَة في الحفظ والرواية» ونضوج في 
الفقه والدّراية؛ توجّهت إليه أنظار طلّاب العلم؛ يستمعون إليه» ويكتبون 
عنه» ويستفتونه؛ فأصبح علمه منشوراً بين الناس» لا سيا مع عناية تلاميذه 
بأقواله وأفعاله» وتدوينهم للمسائل العلميّة عنه في مختلف أبواب العلوم؛ 
كالاعتقاد» والأصولء والحديثء والفقه» حتّى بلغت المسائل المدوّنة عنه 
نحواً من مائني كتاب؛ كيت تحت نظره وإشرافه”" . 

المرحلة الثانية: طور النقل والتطور :١(‏ ؟-"*٠:هم):‏ 

تَعَدَ هذه المرحلة امتداداً للمرحلة السابقة؛ حيث كان لأصحاب الإمام 
أحمد دور في نقل مذهب إمامهم إلى من بعدهم من التلاميذ.» من خلال 
الدوضى و العسيفت والراسلة) ومن يذلاك :ها ستغاء الدلدل أن القاين كاترا 
يكتبون إلى صالح -ابن الإمام أحمد- «من خراسان ومن المواضع يسأل لهم 


.)١177 215٠ /1( انظر: (مفاتيح الفقه الحنبلي)‎ )١( 
.)17 5 2171 /١( (؟) انظر: (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل)‎ 


ممت )صو 


لج خجهبهمطمعوهو المذاهب الفقهينّالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصوئهاء آثارها 


أباه عن المسائل؛ فوقعت له مسائل جياد)(2. 

وعن ابن أبي حاتم قال: «كتب إِّ عبد الله بمسائل أبيه» وبعلّل الحديث)20, 
وكان عبد الله قد جمع عن أبيه مسائل في الفقه رنَّبها على الأبواب7©. 

ومن تلامذته الذين صنَّفوا المسائل الفقهيّة التي رَوَوْها عنه ورتّبوها: 
أحمد بن محمّد بن هانئ الطائي الأَثْرَّم (ت١771ه)2©).‏ 

ومن عرف من أصحاب الإمام أحمد بحِلقِه العلميّة والتدريس: أحمد 
فقه. ونقل عن الإمام أحمد مسائل جياداً؛ ى) ذكر ذلك الخلال0©. 

وتمًا يدل على دور تلاميذ الإمام أحمد في نشر علمه وفقهه ما حكاه 
الخال فقال: ارج أبق بكر المرُوذئ إلى الغزو. فشيعته الناس إلى سامراء 
فجعل يرذهمء فلا يرجعون» فخزروا؛ فإذا هم سوى من رجع نحو خمسين 
ألف إنسان, فقيل له: يا أبا بكر؛ امد الله؛ فهذا علمٌ قد نُشِر لك. قال: 
فبكىء ثم قال: ليس هذا العلم لي إنما هذا علم أحمد بن حنبل)27. 


(١)انظر:‏ (طبقات الحنابلة) /١(‏ 7/ا١).‏ 
() (الجرح والتعديل) (07/5. 

(") انظر: (مفاتيح الفقه الحنبلي) (؟/ 517 9). 
(5) انظر: (طبقات الحنابلة) .)57/1١(‏ 

(0) انظر: (طبقات الحنابلة) .)57/١(‏ 

(5) انظر: (طبقات الحنابلة) .)07/1١(‏ 


ممت( )ص 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مطليهه و1>- لد 


ولا أدل على نقل تلامذة الإمام أحمد لمسائله وفقهه وعلمه من ذلك 
الكمّ الكبير والعلم الغزير الذي نقله الإمام الخلّال عنهم في كتابه الفريد 
(الجامع لعلوم الإمام أحمد)؛ حيث تتلمذ على أيدي عدد كبير من أصحاب 
الإمام أمد. ونقل مسائلهم التي رَوَؤْها عن إمامهم؛ حنَّى تقلت إلينا طبقة 
بعد طبقة» وجيلاً بعد جيل. 
أحمد وعلمه: تون بعضهم لمنصب القضاءء فإِنَّ الأحكام القضائية مبناها 
فقه القاضي الذي نهله من علم شيوخه. 

ومن غرف بتوي القضاء من أصحاب الإمام أحمد وتلامذته: ابنه صالح؛ 
فقدوَّلِيَ القضاء بطزسوسء ثم أصَبّهان(". 

ومنهم: الحسن بن موسى الأشيّب (ت 94١٠ه)؛‏ وكان قد وَلِيَ قضاء 
الموصل» وحمص» وطبرستان("©. 

ثم قام تلاميذ أصحاب الإمام أحمد بتلقّي هذه المسائل عن شيوخهم, 
واشتغلوا بجمعهاء وترتيبهاء والترجيح بينها» وعرفت هذه المرحلة ب (طبقة 
المتقدّمين)» وهي تنتهي بوفاة الحَسَن بن حامد سنة ٠1(‏ 5 ه). 

وقد برز في هذه المرحلة عدد من العلماء الذين كان لهم أثر بالغ في نمو 


.)17/8 /1( انظر: (طبقات الحنابلة)‎ )١( 
6/13 )انظ (طقات التنايلة‎ 


سحممت )صو 


لج خجهبهمطمعوهو المذاهب الفقهينّالأربعة: أئمتها, أطوارها أصولهاء آثارها 


المذهب وانتشاره؛ ومن أبرزهم: أحمد بن مد الخال (ت 1١‏ *هم)ء الذي 
بذل جهداً في تتبّع أصحاب الإمام أحمد. والاجتماع بهم» وكتابة ما رَوّوا عن 
الإمام بالإسنادء حتّى جمع مسائل كثيرة جعلها في كتابه (الجامع لعلوم 
الإمام أحمد). ومن وقتها بدأ ظهور الانتساب إلى الإمام أحمدء وبرز علماء 
المذهب ومشايخه الكبارء بعد أن لفت كتابه هذا أنظار العلماء وطلاب العلم؛ 
فاستقرّت بذلك كتب مسائل الرواية» مع ما أضيف إليها من مرويّات كتاب 
(الجامع) للخلال. 

وظهر في هذه المرحلة من علاء المذهب من صار يدون فقه الإمام أحمد 
على طريقة المتون والمختصرات؛ ومن أبرز أولتك المدوّنين: أبو القاسم عمّر 
ابن الحُسَين الخرَقِي (ت 4ه )» الذي صدّف أوَّل متن مختصر في فقه 
الإمام أحمد؛ جعله مرنَّاً على أبواب الفقه؛ عرف ب (مختصر المخرقي). 

ومنهم: أبو بكر عبد العزيز بن جعفر؛ المعروف بعُلام الخال (ت 8ه )ء 
الذي عكف على كتاب الخلّال بالدراسة» والاختصاره والترجيح بين الروايات. 

وم يتوقّف جمع المسائل الفقهيّة المرويّة بأسانيدها عن الإمام أحمد في هذه 
المرحلة عند الإمام الخلّال» بل تبعه على ذلك الْحْسَن بن حامد (ت 50ه) 
الذي صنّف كتابه (الجامع في المذهب) في نحو أربعائة جزء؛ جمعه على أبواب 
العلم. 


كا برز في هذه المرحلة تصنيف المتون على القول المختار في المذهب؛؟ 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مله هو1>- لد 


ككتاب (النصيحة) لأبي بكر الآجرّي (ت0٠5ه)ء‏ أو على القولين؛ ك (كتاب 
ل الخلال» وكذا التصانيف الحزتية المفردة في أبواب 
فقهيّة معيّنة؛ ككتاب (المناسك) لابن بط العكري (ت /اماه). 

وبالإضافة إلى التصنيف في الفقه» ظهر في هذه المرحلة التصنيف في 
أصول مذهب الإمام أحمدء ومصطلحاته؛ ىا فعل الحَسَن بن حامد في 
تصنيفه لكتابي (أصول الفقه) و(مبذيب الأجوبة)20. 

المرحلة الثالثة: طور التحرير والضبط والتنقيد (85-40مه): 

وتبدأً هذه المرحلة من القرن الخامس حي اراعر اناري اناب إمعريء 
أي من وفاة الحسن بن حامد (407ه) وحتّى وفاة البرهان ابن مفلح 
(885ه))؛ فبعد أن استقرّت المسائل الفقهيّة؛ برزت الحاجة إلى ضبط هذه 
المسائل وتحريرها وتنقيحهاء وترتيبها على الأبواب الفقهيّة؛ فانتقل علماء 
المذهب في هذه الطبقة التي أطلق عليها اسم (طبقة المتوسّطين) إلى خدمة 
المذهب في هذا الاتّماه؛ فضبطوا القواعد العامّة في نقل المسائل المرويّة عن 
الإمام وأصحابه» وخرّجوا الفروع على الأصولء ورجّحوا بين الروايات؛ 
والوجوه؛ والاحتمالات» واستكملوا البحث في أصول الفقه الحنبايٌ» واعتنوا 
بدراسة الفروق الفقهيّة ضمن قواعد عامّة» وضوابط خاصّة لفقه المذهب» 


)١(‏ انظر: (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل) /١(‏ 115» 1170)» مقدمة (الجامع لعلوم 
الإمام أحمد) خالد الربّاط» وسيّد عيد )89/1١(‏ 


سحممت )صو 


لج خجهبهمطمعوهو المذاهب الفقهين الأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


وأثْرَّوا مدهب بالمصطلحات الفقهيّة التي تير ألفاظ الإمام؛ وتبيّن الراجح من 
الروايات» وغير ذلك27 . 

ومن أبرز علماء هذه المرحلة: القاضي أبو يعلى محمّد بن الحسين بن القرّاء 
(ت8ه4ه). وأبو الطاب تمُوظ بن أحمد الكَلْوَدَاقٌ ات ٠١‏ ده)ء وأبو الوّفاء 
عَلِنّْ بن عَقِيل (ت 1١ده)؛‏ الذين اهتمُوا ببيان أصول المذهب من خلال 
مصتّمامهم التي وضعوها. 

وبرز في هذه المرحلة أيضاً عناية علماء المذهب ب (مختصر الخرقي)؛ 
فتناولوه بالشرح والتعليق» والنَظّمء وبيان غريب ألفاظه؛ حتَّى بلغ عدد ما 
صُنّْفَ خدمة هذا الكدات تحوا من غشريق فصتناء وأشهرها كنات 
(الْخْنِي) للموقّق ابن قُدامّة لمَفْدِسِي (ت١77ه)؛‏ الذي كان شيخ المذهب 
في زمانه» هو والمَجد ابن تَيْمِيّه (ت5057ه). 

كا امتازتك هذه المرحلة بظهور طبقة من المحققين والمفحين ف المذهب: 
كشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تَيوِيّةَ (ت8١لاه)»‏ وشمس الدين 
محمّد بن أبي بكر ابن قَيّمِ التؤزيّة (ت١دلاه)ء‏ وشمس الدين محمّد بن 
مُفْلِحَ (ت 17/اه)» وعبد الرحمن بن أحمد بن رَجبٍ الحنبإنٌ (ت5/اه). 


وبرهان الدين إبراهيم بن محمّد ابن مُفْلِح (ت185ه). 


.)١١521١١/1( انظر: مقدمة (الجامع لعلوم الإمام أحمد)‎ )١( 


سحممت ( )ص 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مطليهه و1 لد 


المرحلة الرابعة: طور الاستقرار (8/5ه وما بعدها): 

وهي المرحلة التي تننظم ما يطلق عليه اسم (طبقة المتأخحرين)» وتبدأ 
من أواخر القرن التاسع المحجري (886ه) إلى عصرنا الحاضر؛ وفيها 
استقرٌ المذهب على ما كتبه السابقون ودوّنوه؛ لما رأوه من صحَّة أحكامهم 
في الجملة» وموافقتها لقواعد وأصول المذهب؛ فاكتفوا بالاختصارء 
والتعليق» والتحشية» والتوضيح. والتذيبل» والشرح» وبعض الاختيارات 
والاجتهادات المفرّعة أو الزائدة عليهاء ومع ذلك لم تل جهودُهم من تحقيق 
وتنقيح» وترجيح للروايات المتعدّدة في المذهب20. 

بد يي ده يسارع وم رويس 
المزْداويٌ («ت8865ه). ويوسف بن عبد الحادي (ت9١٠9ه).‏ وموسى بن 
أحمد الْحَبَاويٌ 2«ت578ه). ومحمّد بن أحمد الفتوحيٌّ (ت91/7ه). ومّرعي 
ابن يُوسف الكَرْمِن (ات”7١٠ه)»‏ ومَنْصور بن يونس البُهُوقي (ات١5١٠ه).‏ 

ويلتحق بهذا الطّور ما يذل ويُبرل من جهود علميّة معاصرة لإحياء ونشر 
المذهب؛ تحقيقء وتأليفا ودراسة؛ حيث قامت كثير من مراكز البحث العلميٌ» 
والجامعات الإسلاميّة على مستوى العالم العريّ والإسلاميٌ بِاتََاذْ التحقيق 
وسيلة من وسائل الحصول على شهادات الدراسات العلياء هذا بالإضافة 


)١(‏ انظر: (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل) »)177/١(‏ مقدمة (الجامع لعلوم الإمام 
أحجد) .)١ 9/1١‏ 


ممت( )صو 


لح خجهبهمطمعوهو المذاهب الفقهين الأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


إلى الجهود الفرديّة والجماعيّة في نشر تراث المذهب الفقهيٌّ والأصولّ(". 


© ماه (؟” 
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)١(‏ انظر: (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل) »)177/١(‏ مقدمة (الجامع لعلوم الإمام 
أحجد) /1١(‏ 941 ). 


ممت( )ص 


لح خجهبهمطعوهو المذاهب الفقهين الأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


المطلب الثالث 
أصول الاستنباط العامّم ة المذهب 20 


لا تختلف أصول الاستنباط عند الإمام أحمد عن غيره من أتمَّة الفقه 
المعتبرينء إِلّا من حيث التقديم والتأخير» والتوسّع وعدمه» ويمكن إجمال 
هذه الأصول التي بنى الإمام أحمد عليها مذهبه فيما يلي: 

)١‏ النصٌّ: ويقصد به نصوص القرآن الكريمء والسّنَّةَ النبويّة الصحيحة؛ 


)١(‏ ما ذكرناه من أصول الاستنباط في المذهب إِنَّا هو على سبيل الإجمال لا التفصيل؛ حيث جرت 
العادة بتقديم القرآن والسنَّة (النص) على غيرهما من الأدلّة؛ لمكانتهها وشرفهماء ولأنَّها أصلٌ 
لكل ما جاء يعدعها من الأادلة, 
نا ما استقرٌ عليه المذهب في ترتيب الأدلّة وطّرق الاستنباط عند إمام المذهب؛ فهو ما ذكره 
المتأخرون منهم في كتب الأصول؛ في باب ترتيب الأدلّة؛ وهو من حيث الإجمال: الإجماع, ثمّ 
الكتاب ومتواتر السُّنََّه ثم آحاد السنّة على مراتبهاء ثمّ قول الصحابي» ثم القياس؛ فهذا هو 
المذهب في طريقة الإمام أحمد في الاستنباط غالبا ولا يمنع أنّه حصل منه ما ذكرناه في المتن من 
ترتيب» لا سيًّا وأنه قد وجدت مسائل من هذا القبيل في كتب الفقه المطوّلة. 
وما ارتضاه المتَأرون من ترتيب الأدلّة في المذهب؛ قد حصل لهم بعد استقراء وتدقيق» وسبر 
غور طريقة الإمام أحمد في الاستنباط؛ فاستقرٌوا عليها. 
انظر: (روضة الناظر وجنَّة المناظر) لابن قدامة (7540-7/9/7)»: (قواعد الأصول ومعاقد 
الفصول) لصفي الدّين الحنبلي (ص225.» (التحبير شرح التحرير) للمرداوي (5171/8)؛ 
(الكوكب المنير شرح مختصر التحرير) للفتوحي (5/ )300-7٠0‏ (المدخل إلى مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل) (ص8١3).‏ 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مله هو > لد 


وهما في المرتبة عند الإمام أحمد سواء من حيث بيان الأحكام الشرعيّة» وإن 
كانت ضرعن القران مقذنة عدم هل اصوصن التنةمو هي الاععان. 

فإذا وَجَّد نضا أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه من عمل» أو رأي. 
أو قياسء ولا إلى ما خالفه من قولٍ صاحب أو غيره. ولا إلى ما لم يُعلم فيه 
مخالف؛ لأنّه ليس إجماعاً عنده(2©. 

فعن إسحاق بن هانئ: «قيل لأبي عبد الله: يكون الرجل في قومه؛ فيسأل 
عن الشيء فيه اختلاف؟ قال: يفتي با يوافق الكتاب والسّنَدَه وما لم يوافق 
الكتاب والسئّة أمسك عنه)0©. 

وعن محمّد بن الحكم أنَّ الإمام أحمد قال: «... فأمّا إذا كان عن رسول الله 
كل ثمَّ ترك» وأخذ بقول أصحاب رسول الله كك » أو بقول التابعين؛ فهذا 
يرد حكمه؛ لأنَّهِ حكم بجر وتأويل. وذكر حديث سعد بن إبراهيم» عن 
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القاسم؛ عن عائشة وَبَعَزَتَهعَنّْهَا قالت: قال رسول الله لةِ : (من عمل عملاً 


ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ)”©. وقال أبو عبد الله: من عمل خلاف ما رُوي عن 
النبىٌ يكت أو خلاف السَّنّة رُدَّ عليه»9©). 


)١(‏ انظر: (إعلام الموفّمين عن رب العالمين) لابن القيّم /١(‏ 274 070)» (المدخل إلى مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل) (ص48): (أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل) للتركي (صن١١).‏ 

(؟) انظر: (إعلام الموقّعين عن رب العالمين) (1/ 1 9). 

(*) أخرجه البخاري في (صحيحه) (7550)) ومسلم في (صحيحه) (217/14)» واللفظ له. 

(5) انظر: (الفتاوى الكبرى) لابن تيميّة .)7١17/5(‏ 


ممت( )صو 


لج خجهبهمطمعوهو المذاهب الفقهين الأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصوئهاء آثارها 


وقال الأثرم: «رأيت أبا عبد الله أحمد بن حنبل فيم| سمعنا منه من المسائل: 
إذا كان في المسألة عن النبيّ يكِةِ حديث لم يأخذ فيها بقول أحد من الصحابة» 
ولا من بعده خلافه...200. 

") الإجماع: وهو اتّفاق المجتهدين من هذه الأمّة في عصر من العصور 
على أمر شرعييٌ بعد وفاة النَّ يكلنو90©. 

والإجماع أصل من أصول الاستنباط عند الإمام أحمد. قد نصّ على 
اعتباره؛؟ ى) نقله عنه تلاميذه وأتباعه. 

يقول القاضي أبو يعلى: الإجماع حجَّة مقطوع عليهاء يجب المصير إليهاء 
وتحرم مخالفته» ولا يجوز أن تجتمع الأمّة على الخطأ. وقد نصّ أحمد الله على 
هذا في رواية عبد الله وأبي الحارث: في الصحابة إذا اختلفوا لم تحرج من 
أقاويلهم» أرأيت إن أجمعواء له أن يخرج من أقاويلهم؟ هذا قول خبيث» قول 
أهل البدع» لا ينبغي أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا»(©. 

وقد روي عن الإمام أحمد روايات 0 على إنكاره وقوع الإجماع, إل 
أنَّ هذه الروايات حملها بعض أصحابه على الورع منه لَه من أن يُدَّعى 
ما تجهل وقوعه. وَحمَلّه بعضهم على الإنكار على من ليس له معرفة بخلاف 
(1) أخرجه المخطيب ف (الفقيه والممفقه) (1/»). وانظر (المسوّدة) لآل تيم (صض 0 


(؟) انظر: (روضة الناظر وجنّة المناظر) »)577*/١(‏ (الكوكب المنير شرح مختصر التحرير) .)719//١(‏ 
() (العدّة في أصول الفقه) (5/ .)1١59-١١8/8‏ 


سحممت ( )ص 


المذاهب الفقَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها طليهه هو > لد 


السلف. وقيل: إِنَّهِ أنكر الإجماع المدَّعى بعد زمن الصحابة وَدَْئَهَءَت؛ نظراً 
لتباعد البلدان» وكثرة المجتهدين؛ فيتعذّر معه العلم باختلافهه20©. 

*") فتوى الصحابيٌ فيا ل يُعرف له مخالف: 

فإذا وجد الإمام أحمد فتوى عن بعض أصحاب النَبيّ بل ول يُعرَف 
لهم مخالف؛ أخذ بهاء ول يتجاوزها إلى غيرهاء وجعلها مقدّمة على الرأي» 
والعمل7"» والقياس» والحديث المرسل» والضعيف”") بل إِنْ بعض أصحابه 
عدَّه من الإجماع2. 

يقول أبو داود السجستاني: «قال أحمد بن حنبل: ما أجبت في مسألة إِلّا 
بحديث عن رسول الله يَلِةٍ إذا وجدت في ذلك السبيل إليه؛ أو عن الصحابة» 
أو عن التابعين» فإذا وجدت عن رسول الله يَكِتهِ لم أعدل إلى غيره» فإذا لم أجد 
عن رسول الله يَكِدِ ه فعن الخلفاء الأربعة الراشدين المهديّينء فإذا لم أجد عن 
الخلفاءء فعن أصحاب رسول الله كَكْةٍ الأكابر فالأكابر» فإذا لم أجدء فعن 
)١(‏ انظر: (العدّة في أصول الفقه) (59/4 223١61-١١‏ (المسوّدة) (ص715). (إعلام الوتفية) 

.)700/١(‏ (مفاتيح الفقه الحنبلي) /١(‏ ١لا‏ 077/7, (أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل) 

(ص١3"0)‏ ف| بعدها. 
(؟) لعل المقصود بالعمل هنا: عمل أهل المدينة. 
() انظر: (إعلام الموقّعين) (01/1» (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) (ص 44)» (مفاتيح 

الفقه الحنبلي) (1/ 5 777)» (أصول مذهب الإمام أحمد) (ص 44 5). 

وما ذكرناه من تقديم الإمام أحمد لفتوى أصحاب النبيّ يَكِةِ على الرأي والعمل والقياس والحديث 


المرسل والضعيف؛ إن هو من حيث الجملة؛ كما تقدّم. انظر: (ص 1/15) وحاشيتها. 
(5) انظر: (العدّة في أصول الفقه) لأبي يعلى (5/ .)111٠١‏ 


سحممت )صو 


لجح جهبهمطمعوهو المذاهب الفقهينّالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


التابعين» وعن تابعي التابعين...270©. 

وروى محمّد بن الحكم عن الإمام أحمد قوله: «وإذا اختلف أصحاب 
محمد علق وأخذ اشر عن زعل الخرييى أفحاب رفول الله لاع فد 
عند الله واحدء وعلى الرجل أن يجتهد وهو لا يدري أصاب الحقّ أم أخطأء 
وهكذا قال عمر: والله ما يدري عمر أصاب الح أم أخطأء ... قال: وإذا 
لعداق: امعان زنيوك الله كلق و أعلوسل قول حاب روك الل 
كلق ولخد تعر يفول الفانعيرنة كات لذن فى قر أصيغات برس له كلا 
ومن قال بقول التابعين كان تأويله خطأ)0©. 

فإذا اختلفت أقوال الصحابة في المسألة تخي من أقوالهم ما كان أقرب 
إلى نصوص الكتاب والسّنّةا2 فإذا لم يتبئّن له موافقة أحد الأقوال للنصّ؛ 
حكى الخلاف فيها من غير أن يجزم بقول97©). 

وروى المرُوذي عن الإمام أحمد قوله: «إذا اختلف الصحابة ينظر إلى 
أقرب القولين إل الككناب والشّ0, 
)١(‏ انظر: (المسوّدة) (ص١١").‏ 
(0) انظر: (الفتاوى الكبرى) (511/07157/5). 
(1) انظر: (العدَّة في أصول الفقه) (5/ 2237١811١١‏ (المسودة) (ص١741):‏ (أصول مذهب الإمام 

أحمد) (ص١10).‏ 
(5) انظر: (إعلام الموقّعِين) (31/1"). 


(5) ونقل عنه نحو ذلك من رواية يوسف بن موسىء وأبي الحارث. انظر: (العدّة في أصول الفقه) 
.)١ ١١6 /5(‏ 


المذاهب الفقَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مله هو1>- لد 


5) الأخذ بالحديث المُرسَل والضعيف إذا لم يكن في الباب شيع يدفعه: 

الحديث المرسل: هو ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعي» أو: ما 
أضافه التابعي إلى النبي يَكِةِ ؛ كآن يقول التابعي: قال رسول الله كل وهذا 
تعريف المحدثين. 

أما عند الأصولبّين؛ فإِنَّه يعم التابعين وغيرهم؛ فيقولون: هو قول غير 
صحاي في كلّ عصر: قال النبئ ككك:1. 

والمراد بالضعيف: أي الذي لا يكون ضعفه شديداً؛ فلا يكون باطلا 


)١(‏ انظر: (التحبير شرح التحرير) (75177/6)» (شرح الكوكب المنير) (؟/ 201/5» (نزهة النظر في 
توضيح نخبة الفكر) لابن حجر (ص١٠23.‏ (النكت على كتاب ابن الصلاح) لابن حجر 
(/ 247 (تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي) للسيوطي .)١18 /١(‏ 

(1) ذهب ابن القيّم إلى أنَ من قد يُراد بالضعيف أيضاً: ما كان قسيم الصحيح الذي يسمّى الحديث 
الحَسَن. انظر: (إعلام الموقعين) (01/1. 
وها عا ككاره إِلّا إن كان يقصد الْحَسَن لغيرهء لا الْحْسَن لذاته؛ فإِنَّ الثاني من الحديث الذي 
يجب العمل به إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه والعمل بهذا النوع لا يختصٌ به الإمام أحمد دون 
غيره من أتمّة الاجتهاد. 
وم يؤيّد أن المراد بالضعيف عند الإمام أحمد ما دون الحسَن في الرتبة: ما روى مهنا «قال أحمد: 
الناس كلهم أكفاء إلا الحائتك» والحجّامء والكسّاحء فقيل له: تأخذ بحديث: 15 الناس أكفاء إلا 
حاتكاً أو حجّاماً) وأنت تضعّفه؟ فقال: إِنَّا نضعّف إسناده» ولكنّ العمل عليه)» وغير ذلك من 
الالعافيك الى سد يا الإاراة الحم كبتك اباليدعاغودها كويد سكي و كير فين 3 
له الصدقة» وحديث مَعْمَر عن الزُهري عن سالم عن ابن عمر في قصّة غَيلان الذي أسلم وعنده 
عشرة نسوة. ولهذا قال القاضي أبو يعلى بعد أن ساق هذه الأمثلة: «ومعنى قول أحمد: (ضعيف) على - 


لج خجهبهمطعوهو المذاهب الفقهين الأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


فإذا لم يكن عنده في الباب أثرٌ يدفعٌه» أو قول صحاب» أو إجماع على 
خلافه؛ كان العمل به عنده أولى من القياس("©. 

قال الإمام أحمد -ى) في رواية الأثرم-: «... وربّا كان الحديث عن 
الب يكل في إسناده شبيمٌ؛ فنأخذ به إذا لم يجئ خلافه أثبت منه. وري أخذنا 
بالمرسل إذا لم يجىئ خلافه أثبت منه»)7). 

وقال دنه في رواية الفضل بن زياد: «مُرسلات سعيد بن المسيب 
أصحٌ الْرسلاتء ومُّرسلات إبراهيم لا بأس بهاء وليس في الْرسلات 
أضعف من مُرسلات الحسن وعطاء بن أبي رباح؛ فإنه| يأخذان عن كل 
أحبل)27". 

وعاقدل هل مجه اتيف ها تقل عنه ف وزواية اله عند لقال 


(طريقي لست أخالف ما ضعف من الحديث إذا لم يكن في الباب ما يدفعه)9؟). 


- طريقة أصحاب الحديث؛ لأئَُّم يضعّفون با لا يوجب [التضعيف] عند الفقهاء؛ كالإرسال» 
والتدليس. والتفرّد بزيادة في حديث لم يروها الجماعة» وهذا موجود في كتبهم: تفرّد به فلان وحده؛ 
فقوله: (هو ضعيف) على هذا الوجه» وقوله: (والعمل عليه) معناه: على طريقة الفقهاء». (العدّة في 
أصول الفقه) (”7/ ».)45١‏ وانظر: (المسوّدة) (ص”755١-559).‏ 

(1) انظر: (المسوّدة) (ص »)755٠‏ (إعلام الموقّعين) (1/ 0701 (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) 
(ص55» ٠‏ 5)» (أصول مذهب الإمام أحمد) (ص”7١7)‏ وما بعدهاء و(ص77/8) وما بعدها. 

(؟) أخرجه الخطيب في (الفقيه والمتفقّه) »)77١ /١1(‏ وانظر: (المسوّدة) لآل تيميّة (ص8 1 ؟). 

(*) انظر: (العدّة في أصول الفقه) (/ 4017)» (المسوّدة) (ص7717). 

(5) (شرح الكوكب المنير) (؟/ "ا/ا5). 


المذاهب الفقَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مله و1>- لد 


وروى عبد الله أيضاً: ااسمعت أبي يقول: الحديث الضعيف أحبٌ إِليّ من 
الراي: 

وقال: أرضنا :سالك أن .عن الرجل يكون براق لا كك فية را ضاحب 
حديث لا يعرف صحيحه من سقيمه» وأصحاب الرأيء فتنزل به النازلة» فقال 
أبي: يسأل أصحاب الحديث,ء ولا يسأل أصحاب الرأي» ضعيف الحديث 


أقوى من الوأي27. 


©) القياس: والمعتبر عنده قياس فَرْع على أُضْلٍ منصوص عليه إذا كان 
مثله في كلّ أحواله» بسك قباس انعد فالوق روا اللمون يوان 
«القياس هو أن يقيس على أصل إذا كان مثله في كلّ أحواله)0©. 

ومما تقل عن الإمام أحمد في العمل بالقياس واعتباره؟ قوله في رواية بكر 
ابن محمّد عن أبيه: «لا يُستغني عن القياس أحدٌّء وعلى الحاكم والإمام يَرِدُ 
عليه الأمرء أن يجمع له الناس» ويقيس ويشبّه» ى| كتب عمر إلى شريح: أن 
فس الأمور»0. 

إلا أنّهِ لا يعتمد القياس في استنباط الأحكام إِلّا عند الضرورة؛ وذلك 


)١(‏ انظر: (إعلام الموفّعين) (6717//1. وانظر: (العدّة في أصول الفقه) (450-978,/7) للوقوف 
على مزيد من الرّوايات الدالّة على استدلال الإمام أحمد بالحديث الضعيف. 

(؟) انظر: (المسوّدة) (ص؟/717). 

(") انظر: (العدَّة في أصول الفقه) (4/ .)١78٠‏ 


لسلسجحووومت 0 امحبصوومحطط 


لج خجهبهمطمعوهو المذاهب الفقهين الأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


عند عدم ورود نصّ في المسألة؛ من قرآن, أو سُنَّهه أو قول أحدٍ من الصحابة» 
أو أثر مُرْسَل أو ضعيف20©. 

فتقل اليقودى عن الإمام أحد قوله: #سألت الشافعيّ عن القياس» 
فقال: عند الضرورة» فأعجبه ذلك)0©. 

وعن أب الحارث الصائغ عن الإمام أحمد-وقد ذكر أهل الرأي وردّهم 
للحديث-؟؛ قال: «ما تصنع بالرأي والقياسء وفي الأثر ما يغنيك؟!) 2. 


5) الاستحسان: وهو ترك موجب القياس إلى دليل أقوى منه في نظر 
المجتهد؛ فهذا النوع من الاستحسان معتبر عند الإمام أحمد؛ لأنَّ الدليل 
يعضده؛ فإن لم يكن له سندٌ إلا هوى النفسء فهذا مما يدكره الإمام أحمد©». 

وتنا رُوي عنه في العمل بالاستحسان: ما روى الميموني عن أحمد أَنَّه قال: 
اأستحسن أن يتيمّم لكل صلاة» ولكنّ القياس أنَّهِ بمنزلة الماء حبَّى ميث 


أو نجل الماء) 20 , 


)١(‏ انظر: (المسوّدة) (ص 20770 (إعلام الموقّعين) (1/ 77)» (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل) (ص ٠‏ 5))» (مفاتيح الفقه الحنبلي) /1١(‏ 3378 0717/9). 

() انظر: (المسودة) (ص7”507). 

(") انظر: (العدَّة في أصول الفقه) (5/ .)١7/87‏ 

(5) انظر: (العدَّة في أصول الفقه) (5/ 5 »)١1١‏ (المسوّدة) (ص١557-4051)»‏ (روضة الناظر وجنة 
المناظر) (7/ 2037١‏ (مفاتيح الفقه الحنبلي) )027/١ /١(‏ (أصول مذهب الإمام أحمد) (ص 0170). 

(4) انظر: (العدّة في أصول الفقه) (5/ 4 »)17١‏ (التمهيد) لأبي الخطّاب (5/ 417). 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مطلهه هو1>- ل 


وقال في رواية المرُوذيٌ: «يجوز شَرِْي أرض السواد("» ولا يجوز بيعهاء 
فقيل له: كيف يشتري تمن لا يملك؟ فقال: القياس ى! تقول ولكن هو 
استحسان)0"©). 


)١٠‏ الاستصحاب: وهو استدامة إثبات ما كان ثابتأء أو نَفَُ ما كان 
مَنفيً 00 أو هو البقاء على الأصل فيم لم يعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع©). 

وهو حُجّةٌ عند الإمام أحمد عند عدم وجود الدليل من النص» أو من 
الإجماع» أو من أقوال الصحابة وفتاويهمء أو من القياس؛ فلا يَستدلٌ به إلا 
عند انتفاء الناق[ 200. 

وقد أوماً الإمام أحمد إلى القول بالاستصحاب في رواية ابنه صالح» 
ويوسف بن موسى حيث نقلا عنه قوله: الاحكين الثلى الكو وا يسنا 


)١(‏ أرض السواد: من أرض العراق» وهي ما بين الكوفة والبصرة؛ وسُّمِّيت سواداً؛ لما فيها من 
المُضْرة والنخل والشَّجَره والعربُ تجمع في الاسم بين الخُضرة والسَّواد؛ فيُسمُون الخضرة سّواداً. 
وهي أرض أوقفها عمر بن الخطاب يَََلنََعَنْك وكان الإمام أحمد لا تُجيز بيعها ولا شراءهاء وعنه 
رواية أخرى: أَنّهِ كَرِه يهاه وأجاز شراءها. انظر: (الهداية على مذهب الإمام أحمد) لأبي الخطّاب 
(ص :38 ). 

(؟) انظر: (العدّة في أصول الفقه) (0/ 5 .)١5١‏ 

() (إعلام الموقّعين) (74/1). 

() انظر: (مجموع الفتاوى) .)757/١١(‏ 

(4) انظر: (العدّة في أصول الفقه) (177-1777/5) (المسوّدة) (ص488)» (المدخل إلى مذهب 
الإمام أحمد) (صغ 5 )١‏ (مفاتيح الفقه الحنبلي) /١(‏ 0787 (أصول مذهب الإمام أحمد) (ص577). 

(5) السَّلّب: «بفتح السين واللام؛ ما يركب عليه المحارب من فرس ونحوه؛ وما يحمله من سلاح - 


لسحهوميمت| : ١‏ لحومط 
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أ ال يله حمس السَّلّب)200؛ قال القاضي أبو يعلى: «فجعل عدم الدليل 
الشرعيٌ مُبْقِياً على الأصل في منع التخميس ونفي الاستحقاق)20. 

ونقل الأثرم وابن بّدِينا عنه في الخ إذا وُجِدَ لُقَطّة هل يتملّكه اللٌاقط؛ 
فقال: (إنَّ) جاء الحديث في الدراهم والدنانير»”"؛ قال القاضي أبو يعلى: 
افمنع تملك انه واستدام الأصل» وهو عدم الملك في اله ؛ لأنّه م يرد 
دليل؛ وإِنَّا ورد في الدراهم والدنانير»2». 


-ه 


8) سد الذرائع: أي المنع مما ظاهره الجواز إذا كان وسيلة إلى ارتكاب 
محرّه0*؛ وهذا الأصل مبنيٌ على أن العبرة في الشريعة للمقاصد والنيّات. 


وأنْ النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً©. 


- وما يلبسه من درع وثياب» وما يتبع ذلك من لجام وسرج وأزرار» ونحو ذلك». (معجم لغة 
الفقهاء) (ص595). 

.)١757/5( انظر: (العدَّة في أصول الفقه)‎ )١( 

(9) (العدّة فى أضول الققه) (4/ 6758# .وقد تعقب ابق تبميّة القاضى أبا يتغل فقال: «أنا الآوّل؛ 
فإنَّ ال يل قضى للقاتل بالسّلّبِء وهذا اللتانيدا جيم فليو اكاناذا لكا سدم 
اللفظ وهذا أبلغ من الاستصحاب». (المسوّدة) (ص584). 

() انظر: (العدّة في أصول الفقه) (5/ .)١775‏ 


(5) انظر: (الفتاوى الكبرى) (7/ 707)» (إعلام الموقِّينَ) (/ 1785). (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد 
ابن حنبل) (ص58 .)١‏ 
() انظر: (إعلام الموفّعِين) (7/ 21882175 195). 
١‏ 
ال ست ن 0ك 1 ٍ 2س 
و ل 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مله هو14>- ل 


مقصوده الذي شرع له؛ فيمنع الإمام أحمد من التحايل على أحكام الشريعة إذا 
كان مقصود المتحايل مناقضة مقصود الشارع من تشريع الحكم'"؛ فالتحايل 
يناقض سد الذرائع مناقضة تامّة من حيث إن سدَّ الذرائع سد لطرق الفساد 
ووسائله. والمحتال يفتح الطريق إليها بحيّله1". 
قال الإمام أحمد في رواية موسى بن سعيد: «لا يجوز شيء من الحيل)0". 
وقال في رواية صالح وأبي الحارث: «هذه الحيل التى وضعها هؤلاء؛ 
فلان وأصحابه؛ عمدوا إلى الثىء» فاحتالوا في نقضه. والشىء الذي قيل 
لهم إنه حرام احتالوا عليه حبّى أحلّوه. وقال: الرّهن لا يحل أن يستعملء 
ثم قال: نحتال له حتّى يُستعمل؛ فكيف يحل ما حرَّم الله تعالى. وقال ككلل: 
(لَعَنَ الله اليتهوة؛ حُرّمَتْ عَلَهِمٌ الشحومٌ فَأّذابوهاء قباعوهاء فَأَكَلوا تَمَنَها)9)؛ 
إنَّا أذابوها حتّى أزالوا عنها اسم الشحم. وقال: (لَعَنَ رَسولَ الله يك لمحلل 
(1) انظر: (إعلام الموقّعين) (/ 188 7507)» (مفاتيح الفقه الحنبلي) (78/1). 
(0) انظر: (أصول مذهب الإمام أحمد) (ص١060).‏ 
(") انظر: (الفتاوى الكبرى) (5//ا١).‏ 
(4) لم أقف عليه مبذا اللفظ؛ إلا أنه جاء عند النسائي في (سئنه) (5701) تفسير (جملوها) من راوي 
الحديث سفيان بن عبينة» قال: "يعني: أذابوها». 
والحديث أصله في (صحيح البخاري) (077171» و(صحيح مسلم) (4114) من حديث 


ابن عباس قال: سمعت عمر وَبَعَنََعَدهُ يقول: قاتل الله فلاناء ألم يعلم أن النبي يَكِ قال: (لَعَنَ الله 
اليَهُوتَ حُرّمَتْ عَلَيهِمُ الشْحُومٌ فَجَمَلُوهَاء قَبِاعُوهًا). وزاد أحمد (/ :)00١‏ (فأكلوا أثمانها). 


للسلسلسحعهويمت ١١‏ حومط 
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والحلل ه2000 

هذه هي الأصول العامّة التي بنى عليها الإمام أحمد مذهبه. وإن كان قد 
أعمّل بعض الأصول أو القواعد الفقهيّة في استدلالاته على الفروع والمسائل؛ 
كا في المصالح المرسَلّة» والعُزف» غير أتَّا لا تُعذٌ من أصول المذهب -على 
الصحيح-» ولا دليلاً مستقلًا من أدلّة الأحكام؛ لأنَّ المتتبّع لهذه المسائل يرى 
أن الاستدلال بها لم يأت استقلالا وإئَّا جاء عاضداً لغيره من الأصول7©. 


©6 ماه 52 
مجم باجم 


)١(‏ أخرجه أبو داود في (سننه) (275017)» والترمذي في (سننه) 42١١78 »11١9(‏ وابن ماجه في 
(سننه) (21975 )1١910‏ 

(؟) انظر: (الفتاوى الكبرى) (5/ 5 "). 

(9) انظر: (أصول الإمام مذهب أحمد) (ص 247/4 049). 


س2 ,©2 1 0 و23س ب 


لح خجهبهمطعوهو المذاهب الفقهينّالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


المطلب الرابع 


لقد زخر المذهب الحنبلنٌ بالعديد من المصنّمات الفقهيّة النافعة التي نقلت 
مذهب الإمام أحمد» وبيّنت آراءه في العديد من المسائل الفقهيّة» وذكرت 
التخريجات», والأوجه. والاحتمالات؛ التي اجتهد أصحابه من أئمّة المذهب في 
استنباطها؛ وفق أصول الإمام واجتهاداته» وهذه الُْصنَّات على اختلاف 
مناهجهاء ترجع في التصنيف والتأليف إلى ثلاثة أصول: 

الأوّل: كتب الإمام أحمد ورسائله. 


الثاني: كتب المسائل المرويّة عن الإمام أحمد. والتي روى تلاميذه مساتلها 


الثالث: الكتب الجامعة لمسائل الرواية عنهء وأهنّها كتاب (الجامع 
لمسائل الإمام أحمد) لأبي بكر الخلال. 
فكل ما صّنْف في فقه المذهب الحنبلي؛ من متون ومختصرات. وشروح: 


يرجع وتصدر هد هذه الأصول الغلافة220 , 


.)١٠١857/7( انظر: (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل)‎ )١( 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مطليهه و1 لد 


ومع كثرة هذه التصانيف» وتنوع مناهجهاء 55 سد إل أ 
لم تكن على درجةٍ واحدةٍ من حيث عناية علماء المذهب بها؛ ولذا فإِنّ ن منها ما 


ويس مس ا 
٠‏ جاء 


0 


من صِنَفّه بتتحقيق المذهبء وبيان الصحيح منه» ومن نّم عناية مّن 
به شرحاً وتعليقاً. 

ويمكن تقسيم هذه المصنّفات إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: كتب مسائل الرواية عن الإمام أحمد: 

وهي المصنّفات التى جمع فيها تلاميذ الإمام أحمد الأقوال والآراء 
والفتاوى التي رَوَوْها عنه بعد سؤاهم إيَّاه عنهاء ومن أشهرها(". 

.)ه١6١ مسائل إسحاق بن منصور الكَوْسَح الَرْوَزِيٌ (ت‎ )١ 

؟) مسائل صالح بن أحمد بن حنبل (ت 77١ه).‏ 

*') مسائل إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النُّسابوري (ت 1/0ه). 

5) مسائل أب داود سليمان بن الأشعَث السجستاني (ت 0/ااه). 

5) مسائل حرب بن إسماعيل الكرّماني (ت ١/١ه)؛‏ مطبوع من أوّل 
(النكاح) إلى باية الكتاب. 


؟) مسائل عبد الله بن أحمد بن حنبل (ت ٠75ه).‏ 


(1) اقتصرنا في ذكر هذه المصّمات على المكثرين في النقل عن الإمام أحمد؛ من طبعت أصول مسائلهم. 


ممت( )ص 


لج خجهبهمطمعوهو المذاهب الفقهينّالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


ومن أشهر كتب المذهب في هذه الطبقة: 
١"ه)ء‏ ويعد كتابه هذا من أجمع كتب المذهب التي نقلت أقوال الإمام 
أحمد وآراءه وفتاويه مُسْنّدة إليه عن تلاميذه» وإن كان يروي عنهم في بعض 
المواضع بواسطة أو واسطتين. 

والكتاب فْقِدَ منه جزء كبير» وعَثِر منه على أجزاء يسيرة» اهتمٌ الباحثون 
وطلبة العلم بتحقيقها وطباعتها؛ وهي”): 

تكتاب الو فوق: 

تبكتات الرجل: 

ج - كتاب أحكام النساء. 

د- كتاب أهل الملل والرٌدَّة والزَّنادِقَة وتارك الصّلاة والمّرائض. 

)١‏ مختصر الخرّقي؛ لأبي القاسم عمر بن الحُسَين الخرّقي (ت 5 7اه)ء 


.)517١ 2579 /7( انظر: (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل)‎ )١( 
.)57/١ /5( انظر: المصدر السابق‎ )0( 


ممت( )ص 


المذاهب الفقَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مله هو > لد 


وكتابه هذا هو أوَّلَ مَيْن في المذهب وأشهره, اعتمد فيه مصئّفُه على ذكر المسائل 
على رواية واحدةٍ يرى أنَّا المذهب. 

وقد اث د سر لاسر ميم 
بالشرحء والتعليق» والزيادة عليه حتّى أحصي له من الشروح نحو من 
ثلاثائة شرح”١)‏ 

من أشهر كتب المذهب في هذه الطبقة: 

)١‏ كتب أبي محمّد؛ موقق الدّين عبد الله بن أحمد بن قُدامَة ة المقدسيّ (ت 
ه) وأشهرها أربعة0؟) 

أ - عَمْدَة الفقه؛ وهو مت مختصرٌ وضعه للمبتدئين في طلب الفقه 
الحنبلع» وجعله على قول واحد مما اختاره؛ مع عنايته فيه بذكر الدّليل. 

ب- مقع ؛ وهو مترنٌ وضعه لمن ارْتَقَى عن رتبة المبتدئين» وذكر فيه 
المسائل على رواية وروايتين وثلاث» وجَرّده عن الدّليل والتّعليل؛ لتدريب 
طالب العلم على المقارنة» والاجتهاد والتصحيح بين الروايات. 

ج- الكافي: وهو متن للمتوسّطين جعله على رواية واحدة مقرونة 
)١‏ انظر: (الدرٌ النَّتِي في شرح ألفاظ الخرّقي) لابن المبْرد (ص 7 /87). 


(؟) انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) (ص/07717 771 77037)» (المدخل المفصّل إلى 
فقه الإمام أحمد بن حنبل) (5/ 719). 


ممت( )ص 


لج خجهبهمطمعوهو المذاهب الفقهين الأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


بالدَليلء وإن كان قد ذكر في بعض المواضع أكثر من رواية أو وجهٍ في 
المذهب» للتمريق: 

د- مني في شرح الخرقي: وهو أوسع كتبه وأشهرهاء شرح فيه (متن 
الرّقي)» وزاد عليه مسائل. مع عنايته فيه بذكر الخلاف بين المذاهب. 
والخلاف في المذهب الحنبليٌ» مع التّعليل والتّدلِيل والمناقشة» وله فيه 
اختيارات. 

؟) المحرّر في الفقه؛ لأبي البركات مجد الدين عبد السلام ابن تيميّة ات 
5ه )). وهو من المتون المعوّل عليها في معرفة الراجح من المذهب؛ حيث 
اجتهد مصدّفه في اختصار ألفاظه. مع جعله خالياً من الدليل والتعليل» ى) 
اجتهد في تصحيح الروايات عن الإمام أحمد, وقد يُطْلِق الخلاف في بعض 
المساكل ه921 

*) القُروع؛ لأبي عبد الله شمس الدَّين محمّد بن مُفْلِح الحنبيٌ (ت 
/اه)ء وهو كتاب جامع لمسائل وفروع المذهبء جرّده عن الدَّليِل 
والتعليل» مع تقديم الراجح في المذهب. ويطْلقَ الخلاف في كثير من الأحيان 
عند اختلاف الترجيحء ويذكر أحياناً خلاف الأئمّة الثلاثة» مع عنايته 


)١(‏ انظر: (مقدمة المحرر في الفقه) للمجد ابن تيمية (ص١2).‏ (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل) (ص27317)» (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل) (7/ .07١7‏ 


ممت( )ص 


المذاهب الفقَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مطلهيه هو1>- لد 


باختيارات شيخه ابن تيمية237. 


) المبِّع في شرح المُقِع؛ لأبي إسحاق برهان الدّين إبراهيم بن محمّد 
ابن عبد الله بن مفلح (ت884ه)» وكتابه هذا شرح على كتاب (الْفنِع) 
لموفق الدين ابن قُدامّة المقدسي؛ حيث بين مسائله وأحكامه؛ مع عنايته 
بذكر الأدلّة من الكتاب والسّنَّهَه وأورد فيه الروايات عن الإمام أحمد. 
وأقوال أصحابه» مع ترجييع ما أطلق من الخلاف» وقصض حي نا أغلق 60, 


القسم الرابع: كتب المتأخرين: 

ومن أشهر كتب المذهب في هذه الطبقة: 

)١‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف؛ لعلاء الدّين علي بن سليان 
امرّداوي (ت885ه)؛ وقد بناه على مسائل كتاب (القيع) لموفق الدَّين ابن 
كذاف: فجعله انطلاقاً لمسائله» ثمّ ضمَّ إليه ما فاته من المسائل» مع بيان 
عقي القواد والتديوائهه وز كو قى الات حولة] قن كوهد لع هه 
أجمع كتب المذهب؛ من حيث ما جمعه من ذكر الروايات عن الإمام أحمد. 
وبيان الأقوال» والأوجه. والاحتمالات» وتصحيح الخلاف, وبيان الرَّاجح 
من المذهبء إضافة إلى ما حواه من ذكر أمَّهات كتب المذهب من المتون 
)١(‏ انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) (ص 27756» (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام 


أحمد بن حنبل) /١(‏ ؟ 5لاء 0 176). 
(؟) انظر: مقدّمة (المبدع شرح المقنع) لبرهان الدّين ابن مفلح .)17/١(‏ 


ممت( )ص 


لج خجهبهمطمعوهو المذاهب الفقهين الأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


والشروح والحواشي؛ حتّى صار كتابه ما يُستغنى به عن سائر كتب المذهب 
قبله217. 

؟) الإقناع لطالب الانتفاع؛ لشَّرّف الدّين أبي النّجَا موسى بن أحمد بن 
موسى الْحَجَّاوي (ت978ه)؛ وهو كتاب مطبوع في أربعة مجلّدات» استمدٌ 
معظمه من كتاب (المستوعب) للسامرٌ ائي(©. 

ويمتاز هذا الكتاب بكثرة مسائله» وسهولة عبارته ووضوحهاء وتحرير 
التقُول واختصارهاء وجعله -غالباً- مجرّداً عن الدليل والتعليل؛ مع الاقتصار 
على ذكر القول الراجح. وقد يذكر بعض الخلاف أحياناً لقوّته» ويطلقه 
أحياناً لعدم المصحّح. 

وكتاب (الإقناع) من المتون المهمّة التي عوّل عليها المتأخرون تدريساً 
وشرحاًء وتحشية» واختصاراً وبيان غريب» حتَّى صار المعوّل عليه في الفتيا 


والقضاء9”". 


ومن أهم شروحه وأبرزها شرحه الفريد (كشاف القناع عن متن الإقناع)؛ 


.07/7 ٠ انظر: (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل) (7/ 94لا‎ )١( 

() يقول ابن بدران في (المدخل) (ص775): «وحذا به حذو صاحب المستوعبء بل أخذ معظم 
كتابه منه» ومن المحرّرء والفروعء والمقنع». 

() انظر: مقدمة (الإقناع لطالب الانتفاع) للحَجّاوي /١(‏ 7). (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل) (ص 07775 21778)» (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل) (7/ 7757-1/54). 


ب سبجح 2# 1 0 20س 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مطلليهه هو > لد 


لحقّق المذهب: الشيخ منصور البّهُوتيٍ (ت ١6١1ه)22.‏ 

*») مُنَْهَى الإرادات في الَمْع بين المقِع والتَنْقِييح وزيادات؛ لأبي بكر 
تَقِّ الدّين محمّد بن أحمد الفتُوحي؛ الشهير بابن النّجَّار (ت 91/7ه). وهو 
كتاب جمَع بين كتابين مهئّين في المذهب هما: كتاب (الُقنع) لابن قدامة, 
وكتاب (التنقيح المشبع) لعلاء الدين الَرُداويء والثاني ُرّر لمسائل الأوّل 
وأحكامه؛ فجاء الفتوحيء وجمع بين ألفاظ الكتابين ومسائلها جمعاً يسهل 
به الاستفادة مما فيهما من أحكام. 

وَيعل كتايد هذا من الي الممدة عدد دشري الكدابلة» بحيك كان 
عليه مدار الفتوى» وإليه مرجع القضاء. وقد حرّر مسائله على الراجح من 
المذهب0". 

4) غاية النتَهَى ني الَمْع بين الإقناع والمنتّهَى؛ لَرْعِي بن يُوسُف الكَرْمِي 
(ت 778١٠ه)؛‏ وهو كتاب جمع بين كتابين مهمّين عند متأخُري الحنابلة كان 
عليه امُحَوّل في معرفة المذهبء وعليها مدار الفتوى والقضاء في عصرهما؛ 
وهما (الإقناع) للحَجَّاويء و(منتهى الإرادات) لابن النّجَّار. وقد اشتهر هذا 


)١(‏ انظر: مقدّمة (الإقناع لطالب الانتفاع) /١(‏ 27» (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) 
(ص21128775» (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل) (7/ 7757-1/54). 

(') انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) (ص777) (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام 
أحمد بن حنبل) (7/ 8لالاء 1/1/4). 


ممت( )ص - 


لج حجهبهمطمعوهو المذاهب الفقهين الأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


الكتاب بذكر الاتجاهات في المذهبء وصار عليه الحَوّل في معرفة الراجح من 
المذهب عند اختلاف التّرجِيح بين (الإقناع) و(المنتهى)20؛ ىا ذكر ذلك 
السّمارينيٌ ف وفك لكحن نلذمدت اللخدينة؟ فقال: «وعليك بما في الكتابين: 


الإقناع» والمنتهى؛ فإذا اختلفا؛ فانظر ما يَرجّحه صاحب الغاية)( . 


© عاد > 
ا 


)١(‏ انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) (ص75379) (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام 
أحمد بن حنبل) (؟/017/87. 
(؟) انظر: مقدّمة (كشّاف القناع) (1/ .)١7‏ 


ممت( )ص 


لح خجهبهمطعوهو المذاهب الفقهينّالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


اشتهر المذهب الحنبلٌ كغيره من المذاهب الأخرى بمصطلحات يستعملها 
فقهاء المذهب في مصادرهم للتعبير عن معانٍ معيّة؛ وهي في حقيقتها تمر 
بين قول إمام المذهب ونصّهء وبين أقوال أئمّة المذهب» واجتهاداهمء 
وتخريجاتهم على أصول المذهب وقواعده ومسائله؛ فيه| لا نصٌ للإمام فيه. 

كما اشتهر عنهم استعمال ألقاب يقصدون بها مصنّفات بعينهاء أو أئمّة 
بعينهم؛ اشتهر عنهم التحقيق والتمحيص بين الأقوال والروايات في المذهب. 

ركل هذه العيلااسدات معاون رعية ف الختصار نا كار كرد 
ويحتاج إلى تكراره. 

وبِالتبّع لهذه المصطلحات يمكن إجماها فيها يلي: 


أولا: مصطلحات خاصة للتمييز بين أقوال الإمام وأقوال أتباعه: 


)١‏ الرّواية: وهي الحكم الذي رواه أحد تلاميذ الإمام أحمد عنه في 


مسألة من المسائل» وتنقسم إلى قسمين: 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مطلليهه و > لد 


الأوّد: الصّربح؛ وهو اللّفظ الذي يُِيّن حُكْم الإمام في المسألة ب 
لا يحتمل غيره؛ ويُعبٌر عنه الأصحاب بعِدّة ألفاظ؛ كقوهم: «نضّااء «نصّ 
عليه»؛ «المنصوص عليه)»» «المنصوص عنه). (عنه)» (رواه الماعة200. 

الثاني: التّنبيه؛ وهو حكاية الراوي ما يُفَهّم من عبارة الإمام» أو إشارته. 
أو إيهائه» بطريق اللزومء لمن صريح لفظه. ويُعبَرَ عنه بِعِدَّة ألفاظ؛ 
كقوهم: «أومأ إليه»» «أشار إليه»» ادل كلامه عليه)» 50 فيه)» لاسكت 
1 

؟) الوّجْه: هو الحكم المنقول في مسألة لبعض الأصحاب المجتهدين 
في المذهبء جارياً على قواعد الإمام وأصوله ونصوصه. وقد يكون تخالفاً 
لقواعد الإمام إذا عضده الدليل0». 

*) الاحتمال: قابليّة المسألة لأَنْ يقال فيها بحكم غير الحكم الذي قيل 
فيها؛ لدليل مرجوح بالنسبة إلى دليل الحكم الأوّل» أو مساو له. 

وهو بمعنى الوَّجْه؛ إِلّا أنَّ الوجه مجزوم بالفتيا به في الجملة» والاحتمال: 
كون المسألة صا حة لأَنْ يكون فيها وجه من غير أن تُجرّم بالفتوى به فإن 


)١(‏ انظر: (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف) للمرداوي »)١9/١1(‏ (7510/17)» (المدخل 
المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل) /١(‏ 9/7ا1). 

(1) انظر: (المسوّدة) (ص20177» (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف) .)١5١/17(‏ 

() انظر: (المسوّدة) (ص”57)»» (الُطلِع) للبعلي (ص0١55))»‏ (الإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف) (75057/17). (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) (ص57). 


ممت( )ص 


لجح خجهبهمطمعوهو المذاهب الفقهينّالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


أ 


فَنِيَ به صار وجهاً لمن أَفْنَى به211. 
5) التّخريج: نقل حكم مسألة منصوصة إلى ما يشبههاء والتسوية بينهما 


م 


فيه» ولا يكون إِلّا إذا فم المعنى» ويكون التخريج من القواعد الكُلَّية 


للوإمام» أو الشرعء أو العقل(". 
ه) ظاهر المذهب: هو الحكم المشهور الذي لا يخفى أنَّه المشهور في 
المذهب0(". 


*) القول: وهو لفظ عام يشمل كلّ ما قاله علماء المذهب في حكم 
مسألة ما؛ فهو منسوب إلى الإمام؛ وجهاًء أو احتمالآ» أو تخريجاًء وقد يكون 
نضًا؛ فيشمل الرواية©). 


1) قياس المذهب: هو تخريج فرع غير منصوص عن الإمام على فزع 


4. 


سرض عدي ل و01 
6) التوقف: هو سكوت الإمام أو المجتهد في المذهب عن حكم 


)١(‏ انظر: (المسوّدة) (ص”077)» (المطلع) (ص١55))‏ (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف) 
(1/ © االمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) (ص57). 

(؟) انظر: (المسوّدة) (ص”077)» (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف) .)217/١(‏ (المدخل إلى 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل) (ص 2550 517). 

(") انظر: (الطلِع) (ص١55).‏ 

(4) انظر: (المسوّدة) (ص 2017» (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف) .)101/١7(‏ 

(5) انظر: (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل) /١(‏ 71/4 71/0). 


ممت( )ص 


المذاهب الفقهيَّنَ الأربعت: أثمتهاء أطوارهاء أصونها آثارها هل هوو_ ل 
مسألة ما؛ لتعارض الأدلّة وتعادهها عنده في الظاهر لا في نفس الأمر(2©. 

ثانيا: مصطلحات خاصة بالترجيح والتصديح في المذهب: 

وهي مصطلحات يستعملها المصنّون للتعبير عن الترجيح بين الروايات 
المرويّة عن الإمام أحمد أو الترجيح بين الأقوال والأوجه ونحوهاء ومن أهمٌ 
هذه المصطلحات227©: 

6 «الأصحٌّ). «في الأصح. «على الأصحّ. «الصحيح». «في الصحيح 
من المذهب»» في الصحيح عنه)» «في أصحٌ القولين» أو الأقوال» أو الوجهينء 
أو الأرحة» «الأول أصحٌ). «هي أصحٌ). «الأول سي وأصحٌ). «هذا 
صحيح عندي)2. 

,0( «المشهور). «في المشهور عنهال «على المشهور»). «الأشهر). 

*) «الآظهر». «أظهرهما». «على الأظهر). «على أظهرهما», «في الأظهر). 
«في أظهر الوجهين, أو الأوجه). 

5 )اروانة والحدةا ءافولا واحدا اع الاوجيا واحدا»: 

) «بلا خلاف في المذهب)». «بلا نزاع». 

5) «المنصوص». «المذهب المنخصوص». نضا «نصَّ عليه وهو اختيار 
)١(‏ انظر: (المسوّدة) (ص057., ”2)077» (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) (ص77)» 


(المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل) /١(‏ 7570). 
(؟) انظر: (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل) /١(‏ 27*11 71 


ممت( )ص 


جح خجهبهمطمعوهو المذاهب الفقهين الأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


الأصحاب». 
ع( («أَوْلاهما كذا»ا» «الأؤلى كذاا «هو أؤلى». 
0( «الأقوى». «في الأقوى». ا(يقوّى). 
4) الأول أحسن»). 
٠‏ (اختاره عامّة الأصحاب»» «اختاره شيوخنا». 
١‏ «المذهب كذا»ء «المذهب الأول). 
7)القياس كذا)» (في قياس المذهب»» «قياس المذهب كذا)».» «الأول 
أقيس). 
دقل يفطل كل قعرااك: فق قال تازه طل ممصا لحان عراف نيه وز 
ترجيحه بين الروايات» والأوجه. والأقوال» والتخريجات. والاحتمالات» 
يقة تختلف علا هو مشهور من مصطلحات المذهب؛ كما فعل ذلك أبو بكر 
ابن زيد الجْرَاعِيٌ الحنبيَ (ت 817ه) في (غاية المطلب في معرفة المذهب). 
ثالثا: مصطلحات تطلق على بعض علماء المذهب: 
وما يستعمل في كتب المذهب من المصطلحات؛ تلك الكلمات التي 
تُطلق ويُّراد بها أعلام بأعياهم؛ فيذكرون ألقابهم التي اشتهروا بها اختصاراً 
واجتناباً للتطويل بذكر الأسماء؛ ومن أشهر هذه المصطلحات ما يلي: 
)١‏ القاضي: ويقصد به القاضي محمّد بن الحسين بن محمّد بن خَلّف بن 
أحمد بن الفرّاءء المعرف بأبي يَعْلَ (ت558ه)؛ وهو لقب يطلقه عليه أهل 


حت( ص 


المذاهب الفقَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مطليهه و1>- لد 


الطبقة المتوسّطة من علاء المذهبء وحتّى أثناء المائة الثامنة. 

ما المتأخرون؛ كصاحب (الإقناع) و(المنتهى) فيطلقونه ويريدون به 
القاضي علاء الدين عليّ بن سليان الَرداوي (ت85//ه)22. 

؟) الشيخ: ويقصد به موقّق الدّين أبو محمّد عبد الله ابن قدامة المقدسي 
(رت١57ه».‏ وهو من إطلاقات طبقة المتوسّطين؛ كابن قاضي الحبّل (ت 
١/الاه)ء‏ والشمس ابن مفلح» وابن اللحَّام (ت 07/ه)» وأبو بكر بن زيد 
الجرّاعي. 

ما المتأخرون فيطلقونه ويقصدون به أبا العبّاس أحمد بن عبد الحليم 
ابن نبمية ( تآ )1 

*) الشيخان: وهو لقب يطلق ويقصد به موقق الدَّين عبد الله ابن قُدامة 
المقدسي (ت ١17ه»).‏ ومجد الدّين أبو البركات عبد السّلام بن عبد الله بن 
أبي القاسم بن محمّد بن تيميّة (ت 7057ه)2. 

5) شيخ الإسلام: اشتهر بهذا اللّقب اثنان من أثمّة المذهب هما: موقّق 


الدّين عبد الله ابن قدامة المقدسي (ت ١17ه)»‏ وأبو العبّاس أحمد بن عبد الحليم 


)١(‏ انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) (ص5١225.‏ (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام 
أحمد بن حنبل) (1/ .)71١17‏ 

(0) انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) (ص7١225.»‏ (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام 
أحمد بن حنبل) .)3١7 03704١ /1١(‏ 

(؟) انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) (ص5١75).‏ 


ممت( )ص 


لج خجهبهمطمعوهو المذاهب الفقهينّالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


ابن تيميّة (ات78/اه)(2, وإطلاقه على الثاني منهما أشهر وأكثر. 

) الشارح: ويطلق هذا اللقب غالباً على الشيخ أبي عمر عبد الرحمن 
ابن محمّد بن أحمد ابن قدامة المقدسي (ت 7/57ه)0(". 

5) الجماعة: ويقصد بهم عند الإطلاق سبعة من تلامذة الإمام أحمد؛ 
وهم: عبد الله وأخوه صالح ابنا الإمام أحمدء وحنبل ابن عمه» وأبو بكر 
المرُّوذيء وإبراهيم يم الحربي (ته185١ه).‏ وأبو طالب (ت7155ه»,. والميمون 


(ت5/ا"ه). وهم امعد ذ بقوهم: «رواه الجاعة)0"©. 


1 
مبة لمتبجج 


.)5١ 5 /١( انظر: (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل)‎ )١( 

() انظر: (تصحيح الفروع) للمرداوي »232١/١(‏ (الإنصاف) »)205/١1(‏ (المدخل إلى مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل) (ص5١75).‏ 

(") انظر: (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل) (؟//101). 


ب سبجح2ي2# 1 0 22س 


لج خجهبهمطعوهو المذاهب الفقهينّالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


كلمة الإدارة 0 000 ا0ا0[70701أ0 0 
المقدمة 00 0 0 0070000000000 
مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان 0 

المطلب الأول: ترجمة إمام المذهب. 72خ060ااا 00 
أولا: أسمه وشمه وو لأدثة # 1-1 2111*313 

- مَنْ أدركهم أبو حنيفة من الصحابة الكرام وَدَليَدعَنفٌ 000000 
انياً: نشأته وطلبه للعلم 41/1/11 + + + + + ش01 
ثالثاً: أشهر شيوخه وتلاميذه 00 
رابعاً: ابتداء جلوسه للإفتاء والتدريس ل 
خامساً: مصئّفاته 1[1[1[10[ [ 0 
سادساً: محنته ااا 000 
سابعاً: وفاته 007لنينين---ببتبب------ ‏ 2 
المطلب الثاني: أطوار المذهب ومراحله التاريخيّة. 9 1 2 
المرحلة الأولى: تأسيس المذهب ونشأته (١٠٠١ه-‏ 5١٠ه)‏ 000 
المرحلة الثانية: التوسّع والنمو والانتشار(5 ١٠ه-‏ ١٠/اه)‏ 1 
المرحلة الثالثة: مرحلة الاستقرار ١(‏ ٠/اه-‏ وقتنا المعاصر) لوو 


ممت( )ص 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مطلهيه هو1>- لد 


المطلب الثالث: أصول الاستنباط العامَّة في المذهب 0 1 0 00000000 
)١‏ الكتاب ا 
6ه ١‏ ز ز ؤز ز[ز زؤزؤزؤ|ز|ز ز|زا0000000000000 | |[ |[ |[ ز ز ذز 0 10130 
0 الإجماع 1[1[ز[ز[زؤزؤز[زؤز|[|ز[ ز|ز[|[ز ز[ز [ [ 1 00101 
5) أقوال الصحابة وَوََإيَمُعَتَفْ 00 
5) القياس بت1398982 1 1 060707777000033 
؟)الاستحسان ا 10 232111111 
1) العرف دب 207707 

المطلب الرابع: أشهر مصِتّفات المذهب سو ل يي 0 
أولاً: الكتب المعتمدة 2000« 
ثانيا: الكو المعتمذة ار ب يي ا م 

المطلب الخامس: أشهر مصطلحات المذهب الفقهيّة ا 10 
أولاً: مصطلحات تتعلّق بالأعلام ال 000100 0 ”غ2 

- المصطلحات الكلمية د 5 121000 
١<‏ مط لان لكر نه اياي 2 
اندم طايدات ملق بالتكن والمسقانسه وشرها ل 


الاً: مصطلحات تتعلّق بالترجيح 211111111 


مذهب الإمام مالك بن أنس 0 
المطلب الأوّل: ترجمة إمام المذهب لمعا ا عا ما سا ف يل الاق 
أوَّلاً اسمه وكنيته ونسبه 7بببببببببببببب 211 
ثانياً: مولده ونشأته الي بجح اد ا ااي لوول انوا اموا وو م مما الو ا سس د به 


ممت( )ص 


سح خجهبهمطمعوهو المذاهب الفقهين الأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


رابعا: أشهر شيوخه 0100-79 
خامساً: أشهر تلاميذه 00070007000011 3*2 
سادساً: مصئّماته 10 ز[ز[ز[1[1[ز[1ز[1[1[ز[ز[ز[ |[ 100 
سابعاً: ثناء العلماء عليه 217171111 
ثامناً: وفاته 37 200000000 
المطلب الثاني: أطوار المذهب ومراحله التاريخيّة ا يك 
أولاً: مرحلة النشوء والتكوين (١١١ه-٠:ه)‏ 1111313110ذ20113 
ثانياً: مرحلة التطور (101ه-0٠ه)‏ 2100 
ثالثاً: مرحلة الاستقرار (1 0ه - العصر الحاضر) ا 0 
المطلب الثالث: أصول الاستنباط العامّة في المذهب 20 
أوَلاً: الكتاب الكريم 151701011110 
ثانياً: السئة النبويّة 100000000 1 151100070101 
ثالثاً: الإجماع امتسته استتديف ةاستع د سق سرج ساسك سد كنا 
رابعا: القياس 9 1 1 1 1 111111 
خامساً: عمل أهل المدينة 0 
سادساً: قول الصَّحابٍ ا ا ا 00 
سابعا شرع من قبلنا 8 0 0 اا 1000000000 
ثامناً: المصالح المرسلة 0 5700000 
تاسعاً: الاستحسان بي يي اي 0 
عاشراً: سدٌّ الذرائع 5600 
الحادي عشر: الاستصحاب ا 00 
7-6 
> حكهويوءت)( أاحوممحطط 
دمت 


المذاهب الفْمَهيَّيَ الأربعة: أتمتهاء أطوارها, أصولهاء آثارها 


المطلب الرابع: مدارس المذهب 08 ه15 


أولا: الدوسة اديه زز 1 5200113 
ثاثباء المدرسة الضرية ا 
ثالعاً: المدوسة العراقية 107000 


ولهاء ادوس الخرية ا 


خامساً: المدرسة الأندلسيّة ا 


المطلب الخامس: أشهر واضكقات المذهب م ا 


أولآ: دصقا سرحل النشيء والكرية 500000 
ثانا عصكتات سرحل الطرر اذ 


00 مصتّفات الفقه النظري (الفقه العام)‎ )١ 


)١‏ مصتّفات الفقه التطبيقي(الفتاوى والنوازل) 


ثالثاً: مصئّمات مرحلة الاستقرار 20903930008 
)١‏ مصتّفات الفقه التَظري (الفقه العام) 00 


)١‏ مصتّفات الفقه التطبيقي(الفتاوى والنوازل) 
المطلب السّادس: أشهر مصطلحات المذهب الفقهيّة 


أولاً: المصطلحات الخاصّة بالأعلام والأئمّة 83 ص-2 
- القسم الأول: المصطلحات الكلميّة 8 ل 


- القسم الثاني: المصطلحات الحرفيّة 2-0000 


ثانياً: المصطلحات الخاصة بالكتب 153500000 
- القسم الأول: المصطلحات الكلميّة الا 0 


- القسم الثاني: المصطلحات الحرفيّة ا00 


تالكا |الصسطلحات نخاضّة بالماهبه والآراء 98--2,200 


ممت( )ص 


لح خجهبهمطمعوهو المذاهب الفقهين الأربعة: أئمتها, أطوارها أصولهاء آثارها 


زابعاً: المصطلحات الخاصة بالترجيح والتشهير 0 
مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي 01 
المطلب الأوّل: ترجمة إمام المذهب 0 
أولا: اسمه ونسبه “ب 21233 
ثانياً: مولده ونشأته 00-7 و1912 
قالع وعملاله العليةة وأشور شبوهه وكلاميله 0 
رابعا: وفاته هه اه ا ماه عا ةمه ماه مهاه مهما ماق ماه عام ع ممه ماه مامه ما عام عا ا ا 381 
خامساً: ثناء العلماء عليه ومنزلته بينهم ا ا ا اا 
سادساً: نضكفائه غير ما ذكر ع ل ل ا ا ا ا 
المطلب الثاني: أطوار المذهب ومراحله التاريخيّة 1-7 
الطور الأول: التكوين والنضج ما بين عامي (96١ه-‏ ١٠ه)‏ 0 
الطور الثاني: نقل المذهب وروايته واستقراره ما بين عامي (5 ٠ ه-ه٠ ٠‏ ده).... ١+‏ 
الطور الثالث: تنقيح المذهب وتحريره ما بين عامي (45 ٠65ه-5‏ ١٠١٠١ه)‏ رن 
الطور الرابع: خدمة مصتّفات التنقيحيّن الأوّل والثاني للمذهب؛ ما بين عامي 
(5:١٠٠ه)و(ه*9اه)‏ اا9ا9ن-- 20 
المطلب الثالث: أصول الاستنباط العامَّة في المذهب ا و 1 
)١‏ الأصل الأوّل: كتاب الله تعالى [#[#[ |[ |[ |[|[|ؤزؤز [|[|[|'['[ 0100 
؟) الأصل الثاني: السّنة 0 
“*) الأصل الثالث: الإجماع فيهم| ليس فيه كتاب ولا سن الس او ا وير 
5) الأصل الرابع: قول الصَّحابيّ إذا لم يُعْلَمِ له حاليف وو ا 
) الأصل الخامس: القياس ا ا 1 


ممت( )ص 


المذاهب الفمَهيَّن الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها مطلهيه هو1>- لد 


المطلب الرابع: أشهر مصتّقات المذهب ب ب ميا 
)١‏ أهمٌ الكتب المصتّفة في طَوْرَي التكوين» ونقل المذهب وروايته واستقراره ...... ١6١‏ 
؟) أهمٌ الكتب المصنّفة في طور التنقيح والتحرير 0000 
*”) أهم الموسوعات الفقهيّة في المذهب الشافعيٌ ا 
5) أهم كتب الفتاوى في المذهب الشافعيٌ 1ط 
المطلب الخامس: أشهر مصطلحات المذهب الفقهيّة. مسي و و رما 
أرلا مط تهات نيان ذه لكف البو الارسة 0000 
ثانياً: أشهر مصطلحات الترجيح والاختيار ا 
ثالثاً: مصطلحات توضيحيّة م م مه مه مم مه ها ا ا 3 
رابعاً: أشهر مصطلحات الأعلام ا 
خامساً: أشهر مصطلحات الرموز التي اتفق عليها المتأخرون لأسماء العلماء ........ ١51‏ 

مذهب الإمام أحمد بن حنبل 1 
المطلب الأوّل: ترجمة إمام المذهب 1-9 
أولاً: اسمه» ونسبه 0001 0 
ثانا مولده.» ونشأته 001311111313121 0 
ثالكا طلبه للعلم 0 
رابعا: أشهر شيوخه ا ا ا 0 
خامساً: أشهر تلاميذه 00111 ا 0 
سادساً: علمه وفقهه اما ا 
سابعاً نضكاتة 77ب ببب-ب-بب“ب00 0 از 1 121131013 
ثامناً: ثناء العلماء عليه 0000 


ممت( )ص 


لج خجهبهمطعوهو المذاهب الفقهينّالأربعة: أئمتها, أطوارهاء أصولهاء آثارها 


تأبعاً ولاه د 000011 
المطلب الثاني: أطوار المذهب ومراحله التاريخيّة. 00000 
المرحلة الأولى: طور النشأة والتأسيس (704ه-١14ه)‏ 000 
المرحلة الثانية: طور النقل والتطوّر(١75ه-٠5ه)‏ 0000000000 
المرحلة الثالثة: طور التحرير والضبط والتنقيح (1501ه-885/ه) 000 
المرحلة الرابعة: طور الاستقرار (8/5ه وما بعدها) با مستبا اساي ار 
المطلب الثالث: أصول الاستنباط العامَّة في المذهب ا ا 
)١‏ النصٌّ (القرآن والسئّة النبويّة) ل 2210 
؟) الإجماع الا ا ار 
"') فتوى الصحابيٌّ فيها لم يعرف له مخالف ا 
4) الأخذ بالحديث الُْرْسّل والضعيف إذا لم يكن في الباب شيءٌ يدفعه ا 
القياس 7[ ز زة 1 ]ز1ز]1]1]ذ]ز]ز|ز|ز|ز| | | | | | | | | 10100000009000 1[ ا ا ا * 212*«3 
5)الاستحسان 1 0 
) الاستصحاب 1[ 1 0000011 
4) سدٌّ الذرائع « [ [ [ [ [ [ [ |[ [|[ز[زذزذز[ذ[[ 200000 
المطلب الرابع: أشهر مصِئَّفات المذهب 1 00007 
القسم الأوّل: كتب مسائل الرواية عن الإمام أحمد 35500 
القسم الثاق؟ كنب المتقدميق 000 32711111 
الشسم الغالك: كنب المتوشطين 2153071710 
القسم الرابع: كتب المتأخرين ال 200 
المطلب الخامس: أشهر مصطلحات المذهب الفقهيّة مس9 
أولاً: مصطلحات خاصّة للتمييز بين أقوال الإمام وأقوال أتباعه للم 


حت( 


المذاهب الفْمَهيَّي الأربعت: أتمتها؛ أطوارهاء أصوئهاء آثارها مله هو>- ل 


انياً: مصطلحات خاصّة بالترجيح والتصحيح في المذهب 9 
ثالثا مصطلحات تطلق على بعض علاء المذهب ا ا ا 0 
محتويات الكتاب ب ب 


إصدارات إدارة الإفقاء 


.)71/-1١( مجموعة الفتاوى الشرعية‎ )١ 

”) هيئة الفتوى الشرعية في الكويت (نشأتها - لجانها - عملها) . 
”") فتاوى احج والعمرة . 

4) فتاوى المغتربين والمسافرين . 

5) فتاوى الزكاة والصدقات . 

5) فتاوى المساجد والصلاة فيها. 

)٠‏ الفهرس الشامل لمجموعة الفتاوى الشرعية. 

8) التسهيل في فقه العبادات . 

9) الملخص المفيد في أحكام المسلم الجديد (عربي» بوسنويء إنجليزي). 
٠‏ المنتقى من المسائل العلمية (المجموعة الأولى). 

١‏ المنتقى من المسائل العلمية (المجموعة الثانية). 

7) خلاصة الكلام في حقوق آل البيت الكرام. 

1) مقالات في الفتوى والإفتاء. 

5)) نصائح للزوجين (مطوية). 

5 طاعة ولي الأمر - فريضة دينية وضرورة وطنية (مطوية). 
)١7‏ وسطية الإسلام ونبذ التطرف (مطوية). 

)١١‏ القروض الاستهلاكية ونظرة شرعية متعمقة (مطوية). 
العمالة المنزلية ضوابط شرعية وآداب اجتاعية (مطوية). 
4) الحجاب وأحكامه (مطوية). 

٠‏ أحكام المريض في الطهارة والصلاة (مطوية). 

١‏ السفر أحكام وآداب (مطوية). 

1) خاتم الأنبياء يَكِةٍ (مطوية). 

1) الجنائز أحكام وآداب (مطوية). 

5 رسالة إلى طبيب (مطوية). 


مجلة منبر الإفتاء (العدد الأول). 

5) مجلة منبر الإفتاء (العدد الثاني). 

)3١‏ نصائح للمسلم الجديد (مطوية باللغة الانجليزية). 
8 إن الدين عند الله الإسلام (مطوية باللغة الانجليزية). 


)١<‏ مرآاه (ر؟ 
2-2 


